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إن المفهــوم والحيــاة لهمــا العمر نفســه تقريبًــا، ذلك أن كلاهما 
أســس للبحــث فيهمــا أرســطو، مــن خــال وضعــه للمنطــق مــن أجــل 
ضبــط المفهــوم فــي كتابــه »التحليــات«، كمــا ضبــط مبــادئ علــم 
البيولوجيــا الــذي يبحــث فــي الحيــاة مــن خــال كتابــه »الحيــوان«، 
لكــن هــذا التقــارب لـــم يــدم طويــا نظــرا لارتباط المفهوم بالفلســفة 
أمــا الحيــاة فارتبطــت بالبيولوجيــا، والــذي أعــاد إحيــاء هــذه العلاقــة 
هــو الفيلســوف الفرنســي جــورج كانغيــام )G.Canguilhem(، مــن 
خــال مشــروعه الإبســتيمولوجي الــذي زاوجــه مــع تاريــخ العلــوم، 
هــذا الفــرع الجديــد كان مجــال اشــتغاله الحفــر فــي نشــأة المفاهيم، 
قصــد تمييزهــا عــن باقــي المفاهيــم المتداخلــة معهــا، بهــذا نبنــي 
هرم انتســابي لتشــكل المفهوم، قاعدة هذا الهرم نظريات تنبش 
فــي تشــكله، ورأســه مصطلــح يضــم لــه حيــوزات تنضــوي تحتهــا مــا 
صــدق عنــه هــذا الوصــف. وفــي علــوم الحيــاة التــي شــكلت فضــاء 
كانغيــام  أوكل  الإبســتيمولوجيا،  هــذه  فــي  المفهــوم  دراســة 
مهمــة صيانــة المفهــوم إلــى مــؤرخ العلــوم، الــذي يطعــم عملــه 
بالنقــد الإبســتيمولوجي، خاصــة أمــام حركــة النقــل الممارســة علــى 
المفاهيــم مــن مجــال إلــى آخــر، والتــي قــد تبــدو عنيفــة عندمــا ينقل 
المفهــوم مــن مجــال اســتعماله الأصلــي إلــى مجــال آخــر بعيــد عنــه 
على سبيل الإعارة، أين تمر المفاهيم في هذه الحالة من صورتها 
النوعية الوصفية لتصبح مفاهيم في حقل آخر تحمل دلالات كمية، 
وتصبــح قابلــة لتصنيــف الحــالات العاديــة وغيــر العاديــة وفــق نمــوذج 
يخالــف طبيعــة الحيــاة، كمــا تســمح هــذه العمليــة بتســلل الكثيــر 
مــن المفاهيــم متداخلــة الوظيفــة، فليســت كل المفاهيــم تبــذل 
نفــس الجهــد لإيصــال المعنــى، فهنــاك مفاهيــم أصليــة ومفاهيــم 
طفيليــة، ولهــذا عمــد كانغيــام مــن خــال مشــروعه علــى تنقيــة 
مفاهيــم علــوم الحيــاة مــن تدخــل تلــك المفاهيــم الغريبــة عنهــا.

الكلمــات المفتاحيــة: المفهــوم، الحيــاة، الإبســتيمولوجيا، تاريــخ 
العلــم، الطــب، العــادي، المرضــي، الوصفــي، المعيــاري ... 
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The concept and life are almost the sameage, so the 
twofoundations of researchwhereAristotle, by hislogic to adjust 
the concept in his book «analysis», and define the principles 
of biologythat looks at life throughhis book «Animal», but this 
convergence is not due to short duration to connect the concept 
of philosophy, but the French philosopher G.Canguilhem has 
revived the relationshipbetween life and biology, through the 
epistemologicalprojectthat has the connectionwith the history of 
science, this new branchwas the functional area of the genesis of 
concepts, in order to distinguishthemfrom the overlapwithother 
concepts. The last considered as a base to build a pyramid to form 
a concept, the basis of thistheory of the pyramidunearthed in the 
pose, and its top includesitscompartments of this description. 
In the life sciences, whichformed a spatial study of the concept 
in thisepistemology, Canguilhem entrusted the maintenance of 
the concept to the historian of science, whonourisheshisepiste
mologicalwork, especially in view of the change of concepts of 
the field to another, whichmayseem violent whenitconveys the 
concept of the zone of original use to another distant withhim, 
where to pass the image of concepts in this case the quality of 
metadata to become concepts in a anotherdomaincarrying the 
semanticquantity, and become the object of the classification 
of normal and abnormal cases, according to the model contrary 
to the nature of life, this process willallow the infiltration of 
manyoverlapping of function of the concepts, itis not all the 
concepts make the same efforts to transmit the meaning, there 
are original and parasitic concepts, that›swhy Canguilhem 
deliberated by itsproject on the purification of the concepts life 
sciences to enter foreign concepts.
Keywords: The concept, life, epistemology, history of science, 
medicine, normal, pathological, descriptive, normative ... 

] Abstract [
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   تمهيد: 

الكانغيلاميـة،  الإبسـتيمولوجيا  نبهتنـا 

وتلـك بعـض مزاياهـا، إلى أن المفهـوم يدحرج 

المصطلـح على منحـدر المعنى حتى يكتسـب 

عـن  غفلـة  في  إلَّ  يحيـا  لا  فهـو  ملامحـه، 

المسـلمات الالَّ شـعورية لأول اسـتعمال لـه، 

هـذا المصطلـح الذي يقـوم من المفهـوم مقام 

الضامـن لتجسـيد المعنى، قـد يتحول في وقت 

من الأوقات إلى وسـيلة ضاغطة، تمنع تشـظيه 

وتعمـل على حصر تمـدده، تحـت تأثري قوى 

التنّظري الكابتـة التي تظهر المفهـوم بخلفيات 

صامتـة، فتشـكل عبر تاريـخ اسـتعماله صـورًا 

الموضوعيـة،  ملامحـه  معهـا  تنمحـي  نمطيـة 

وتعلـق به شـوائب تحيلنا لمختلف السـياقات 

التـي تناقلتـه. هـذا الاسـتعمال المتكرر شـجع 

على تنشـيط فعل الاسـتعارة لحقـول متغايرة، 

ومـن عقـول غري محترفـة في بعـض الأحيـان، 

مناسـبات،  عـدة  في  يظهـر  المفهـوم  جعلـت 

قـد لا يكـون هـو المحتفـى بـه فيهـا، فيظهـر 

المفهـوم في نصـوص مغايـرة شـاحب المعنـى، 

في  الحيـاة  فيهـا  يفقـد  وقـد  الأثـر،  ضعيـف 

بعـض الأحيـان أو مـا يمكن أن نسـميه »موت 

إن   ،)la mort de la concept( المفهـوم«، 

المفهـوم لـه حيـاة وبيئـة يمـارس فيهـا حياتـه 

الخاصـة، وفي حديثنـا  لـه معياريتـه  أن  كما 

أن  يمكـن  بالحيـاة،  وعلاقتـه  المفهـوم  عـن 

التـي  الرائعـة  المقاربـة  تلـك  إلى  هنـا  نعـود 

قدمهـا الفيلسـوف الفرنيس جـورج كانغيالم 

)1904-1995م(   )GeorgeCanguilhem(

لهـذه العلاقـة، لكـن قبـل أن يبـدأ كانغيالم 

ه يظهـر نـوع مـن  تحليلـه لهـذه العلاقـة؛ فإنّـَ

الاندهـاش أمـام البدايـات التـي تحكـم هـذه 

المدهـش  مـن  يبـدو  »قـد  فيقـول:  الثنائيـة، 

أن يتعني علينـا التسـاؤل عـن علاقـة المفهـوم 

ونظريـة  المفهـوم  لنظريـة  أليـس  بالحيـاة، 

الحيـاة السـن نفسـه، والكاتـب نفسـه؟ ألــم 

ومصنّفـا  المفهـوم  منطقـي  أرسـطو  يكـن 

للكائنـات الحيـة؟ أليـس الكشـف عـن أنمـاط 

التوّالـد الحيـواني هـو النمـوذج الـذي ارتكـز 

وإذا  منطقـه؟«)))،  تركيـب  في  أرسـطو  عليـه 

كان للمفهـوم حيـاة فلمـن ترجـع أبـوة هـذا 

المفهـوم؟ وهـل لمؤرخ العلوم دور في الكشـف 

عنهـا؟ وهـل المفاهيـم المشـكلة للحيـاة تأخذ 

مدلولاتهـا مـن العلـم أم مـن الحيـاة نفسـها؟ 

)1( المفهوم والحياة، جدلية 
التوالد المستمر: 

لقــد اشــتغل كانغيــام بمشــكلة علاقــة 

ــار البحــث المفضــل  ــاة، في إط ــوم بالحي المفه

ــث  ــذا المبح ــوم، ه ــخ العل ــو تاري ــه وه لدي

(1) Canguilhem,Etudes d’histoire et de philosophie des scienc-

es, Paris, Librairie Philosophique j.Vrin, 6 édition augmentée, 

(1994), (p. .336).
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الــذي يحفــر في نشــأة المفاهيــم قصــد تمييزها 

ــن  ــا، أي ــة معه ــم المتداخل ــي المفاهي ــن باق ع

انتســابي  تــدرج  لدينــا  يتشــكل  أن  يمكــن 

للمفاهيــم، فنبتعــد في مباشرتنــا للمفهــوم 

أو  احتــواه  الــذي  اللفّظــي  الســياق  عــن 

الســياق النّظــري الــذي يرجــع إليــه؛ لأنَّ لــكل 

مفهــوم انتســاباً »بمــا أنــه لا يمكــن لأي كائــن 

أن يوجــد إلا مــن كائــن آخــر، كــا لا يمكــن 

أن يقــال أي شيء عــن أي شيء«))).

أن  ولــو  الكلمــة،  تحملــه  المفهــوم  إن 

ــوم؛  ــى المفه ــا ع ــة دائمً ــة ليســت أمين الكلم

»لأنَّ تكــرار الكلمــة لا يعنــي تكــرار المفهــوم، 

ــون  ــذي يك ــب ال ــادة التركي ــب إع ــك يج لذل

ــا فيــه، أيــن يكــون في نفــس  المفهــوم متضمنً

ــات  ــارب والملاحظ ــي للتج ــياق المفاهيم الس

ــة، وعندئــذ يكــون التاريــخ هــو فعــاً  المدون

تاريخًــا للعلــوم«)))؛ لذلــك فالمفهــوم يصنعــه 

الســياق الــذي يشــتغل فيــه وليــس المصطلــح 

ــال  ــة في المج ــه، خاص ــن أجل ــذي أنشــئ م ال

الدقيــق الــذي اشــتغل عليــه كانغيــام وهــو 

لأن  الحيــاة؛  علــوم  إبســتيمولوجيا  مجــال 

ــة  ــات التجرب ــن معطي ــوم ع اســتقلالية المفه

صدقيــة  مــدى  في  الشــك  عــى  يبعــث 

(2) bid, (p.336).

(3) Canguilhem, Plante, Traité de logique et de morale, Mar-

seille, F. Robert et Fils, (1939(, (p. 15). 

المفهــوم، مــع أن هنــاك اســتثناءً تصنعــه 

ــل  ــك إيمانوي ــار إلى ذل ــد أش ــات، وق الرياضي

 )1724-1804  ,Immanuel Kant( كانــط 

في حديثــه عــن المفاهيــم الرياضيــة، أيــن 

اعتــر بأنَّــه بالإمــكان معرفــة المثلــث انطلاقـًـا 

ــا  ــة؛ لأنَّن مــن مفهومــه المســتقل عــن التجرب

نســتطيع أن نعطــي ذلــك المفهــوم قبليًّــا 

كان  ولمــا  ننشــئه،  أي  ـا،  تصوريّـً موضوعًــا 

الإنشــاء ليــس إلا مجــرد صــورة لموضــوع، 

ــال  ــاج الخي ــن يكــون مــن إنت ــإن المثلــث ل ف

ــكوكًا  ــا مش ــوع إمكانً ــكان الموض ــى إم ويبق

فيــه، وهــذا لأنَّ الرياضيــات لا نســتطيع فيهــا 

ــل  ــن نحص ــة، ولك ــارف قبلي ــب مع أن نكتس

عــى صــور تلــك الموضوعــات فحســب)))، 

أمــا باقــي المفاهيــم العلميــة ومــن بينهــا 

ــيد  ــاج إلى تجس ــي تحت ــة فه ــم الطبي المفاهي

واقعــي لــي تحقــق المصداقيــة، ومتــى كانــت 

ــة كان الطــب  ــر مصداقي ــم أك هــذه المفاهي

ــا. ــر نجاحً أك

يخُــفِ كانغيــام رغبتــه في  لـــم  لهــذا 

ــرض  ــي تتع ــفية الت ــات الفلس ــر النظري تغي

للمفاهيــم الطبيــة، بمــا أن هــذا الحقــل هــو 

مدخــل للتعامــل مــع الحيــاة، حيــث يقــول: 

»إنَّ الرغبــة أو الطمــوح في الإســهام بتجديــد 

ــب  ــة الجي ــس، طبع ــم في الفلســفة، تون ــه، العل ــاء بالل ــن ج ــادي ب )4( م

للنــر، )1999م(، )ص/ 169(. سراس 
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المفاهيــم الميتودولوجيــة، يســهم في تغيــر 

فهــم علاقتنــا بالطــب«)))، فالعمــل الــذي قــام 

ــوم  ــة المفه ــه في مجــال البحــث عــن طبيع ب

كان صريحًــا؛ لأنَّ تاريــخ الإبســتيمولوجيا عنــد 

كانغيــام بنــي عــى هــذا الأســاس، ونســتطيع 

ــأن هــذه الإبســتيمولوجيا مجــال  أن نقــول ب

ــوات  ــع الخط ــي نتتب ــوم، ول ــة المفه لمحاكم

دعونــا  المفهــوم،  لمتابعــة  اتخذتهــا  التــي 

طرحهــا  التــي  الأســئلة  تلــك  نستحضـــر 

كانغيــام، وهــي أســئلة تريــد أن تبعــث 

ــام:  ــول كانغي ــا يق ــاة، وفيه ــوم الحي في المفه

ــدرة  ــا الق ــوم أن يمنحن ــتطيع المفه ــل يس »ه

هــذا  أن  كــا  الحيــاة؟  إلى  الولــوج  عــى 

ــل  ــو: ه ــر وه ــاؤل آخ ــرح تس ــا إلى ط يقودن

ــاة  ــم مــن العقــل إلى الحي ــاة تت ــة الحي معرف

أم مــن الحيــاة إلى العقــل؟ وإذا كان المفهــوم 

ــة  ــو كافي لمعرف ــل ه ــا، فه ــاة ذاته ــو الحي ه

ــل؟«))). ــى العق معن

إلى  المشــكلة  بهــذه  كانغيــام  يعــود 

أرســطو، الــذي اهتــم بالمعرفــة والوجــود 

والعقــل والحيــاة، ولــو أن كل تلــك الأنشــطة 

تعــود إلى الحيــاة ذاتهــا، وعــدم إحــداث هــذا 

(5) Canguilhem, Le normale et le pathologique, Paris, Librairie 

Philosophique j.Vrin, (1977(, (p. 08). 

(6) Canguilhem, Etudes d’histoire et de philosophie des 

sciences, op-cit, (p. 335).

الإرجــاع مــن طــرف الأرســطية هــي مــن 

الصعوبــات التــي اعترضتهــا؛ لأنَّهــا تتعلــق 

بالمنزلــة الأنطولوجيــة والمعرفيــة للفــرد، في 

ــدة  ــتناد إلى قاع ــاة بالاس ــة الحي ــار معرف إط

مفهوميــة؛ لأنَّ الفــرد في الأســاس هــو حقيقــة 

ــوم  ــه المفه ــي ل ــك لا يعطِ ــة)))؛ لذل أنطولوجي

ســببًا كافيًــا لوجــوده، رغــم أن التصــورات 

إلى  الكائــن ســتحتكم  التــي يملكهــا هــذا 

ــه. ــد ذات ــوم في ح ــتغال المفه اش

ــكلي بالجــزئي عــى  ــا تدخــل علاقــة ال هن

الخــط كنمــط ننتقــل بــه مــن المجــال النظري 

إلى المجــال الأنطولوجــي؛ لأنَّ الفــرد يصنــع 

ــق  ــق المفهــوم، وعــن طري ــكار عــن طري الأف

الحيــاة باســتعمال  الأفــراد يمكــن معرفــة 

ــذي  ــو ال ــكلي ه ــون ال ــا أن يك ــوم، فإمّ المفه

يصنــع الحيــاة مــن الفــردي حيًــا وهــذا الحــي 

بالــذات، وتكــون الفــرادة في علاقتهــا بالحيــاة 

مــا يكــون الاســتثناء بالنســبة إلى القاعــدة بــل 

إنهــا تؤكدهــا، يعنــى أنهــا تكشــف مــا فيهــا 

مــن حــق وواقــع، بمــا أن الفــرادة تظهــر عــن 

ــا  ــوم هن ــق القاعــدة وضدهــا؛ لأنَّ المفه طري

ــراد  ــرادة لتتقاســمه كل أف ــام الف يتشــى أم

النــوع، وإمــا أن يكــون هــذا الفــرد هــو الــذي 

ــون  ــده التجســيدي، في الل ــكلي بع يعطــي لل

(7) bid, (p.339).
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ــن  ــة م ــى الكلي ــا تبق ــل، واللحــم ... ف والثق

ــاة))). هــذا مجــرد كلام عــن الحي

بذلــك يكــون المــارسِ لفعــل الحيــاة 

هــو الــذي يعــر عــن المفهــوم بمعنــاه الــكلي، 

وهــذا الحكــم يســحبه كانغيــام عــى كل 

أشــكال الحيــاة ومظاهرهــا، فالمــرض كشــكل 

ــن  ــة، لك ــاة يتصــف بالكلي ــن أشــكال الحي م

ــا  عندمــا نــأتي إلى الواقــع لا نجــد المــرض وإنَّ

نجــد المــرضى، في حــن أن الطــب يتعامــل مــع 

المــرض كمفهــوم والمريــض هــو تجســيد لذلك 

الــكلي في الحيــاة؛ لذلــك لا يكمــن الإشــكال في 

ــا في المفهوم  الموضــوع الــذي نبحــث فيــه، وإنَّ

ــي  ــكلة الت ــذه المش ــه، وه ــل علي ــذي يدل ال

ــا. ــة تبينه ــد الفلســفة الكانغيلامي تري

 )G.Le Blanc( قــد يكــون غيــوم لوبــان

ــد  ــكل جي ــرة بش ــذه الفك ــن ه ــر ع ــد ع ق

ــأن  ــرى ب ــوم ت ــت العل ــال: »إذا كان ــا ق حين

ــفة  ــعى الفلس ــإن مس ــة، ف ــم واضح المفاهي

ــم،  ينصــب عــى فهــم طبيعــة هــذه المفاهي

إشــكاليات  لهــا  بالنســبة  تكــون  والتــي 

الفلســفات  كل  ليســت  لكــن  بحثيــة«)))، 

بإمكانهــا امتــاك محــددات المفهــوم حســب 

(8) bid, (p. 340).

(9) Le Blanc, G. Canguilhem et les normes, Paris, P.U.F, 1er 

édition, (1998), (p. 14).

ــى  ــتغل ع ــي تش ــك الت ــة تل ــام، خاص كانغي

الفلســفات  جــل  لأنَّ  الحيــاة؛  مفاهيــم 

ــاة، ومختلــف  تهتــم بمســألة المعرفــة في الحي

المعرفــة؛  عمليــة  في  الذهنيــة  العمليــات 

ــو  ــر وه ــهو خط ــا في س ــع جميعً ــا تق إلَّ أنَّه

نســيان معنــى أن نعــرف)1)).

بذلـــك يكـــون الممارِس لفعـــل الحياة 

هــــو الـــذي يعبــــــــر عـــن المـفـهــــــوم 

الحكـــــم  وهـــــذا  الكلـــــــي،  بمعنـــــــاه 

يســـحبه كانغيلــــــام على كل أشـكـــــال 

الحيـــــاة ومظاهرهــــا.

يــرى كانغيــام أن أي محاولــة لضبــط 

ــرح  ــة ط ــي بمثاب ــاة ه ــوم بالحي ــة المفه علاق

مشــكلة للنقــاش؛ لأنَّ اتجــاه ضبــط هــذا 

المفهــوم وعمليــة الفكــر يتحــددان مــن خلال 

هــذه العلاقــة، وهــذا قلَّــا يحــدث في العلــم، 

ــر  ــلكه الكث ــذي تس ــى ال ــس المنح ــو نف وه

مــن النّظريــات ســواء في اتجــاه تجريدهــا أو 

في اتجاههــا نحــو التطّبيــق؛ لأنَّ المفهــوم ليس 

مصطلحًــا جاهزاً للاســتعمال متى اســتدعيناه، 

كانــت أجــزاؤه قــد اكتملــت وأصبــح ناضجًــا 

معطــاة  ليســت  عنــاصره  لأنَّ  ليُســتعمل؛ 

(10) Canguilhem, La connaissance de la vie, Paris, Librairie 

Philosophique j.Vrin, (1965), (p. 09).
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بصفــة مطلقــة، فالمفاهيــم تنشــأ مــن خــال 

ــة،  ــا الواقعي ــن مشروطيته ــة ب ــة جدلي عملي

ــا، ولا  ــث فيه ــي تبح ــات الت ــة النظري وطبيع

يمكــن أن تســتأثر أي نظريــة بصناعــة المفهوم 

مــا لـــم تثبــت أحقيتهــا بذلــك؛ لذلــك: فــإن 

ــا،  ــا دقيقً ــط ضبطً ــي يضُب ــاة ل ــوم الحي مفه

يجــب إخراجــه مــن الســياق النظــري القبــي 

ــه، ســواء مــن الاتجــاه  ــذي يوجــه محددات ال

الآلي أو مــن الاتجــاه الغــائي؛ لأنَّ مشــكلة 

الحيــاة لا يمكــن فهمهــا بمجــرد حــل مشــكلة 

الأصــل التــي تعترضنــا في كل مــرة، بــل يجــب 

ــة  ــواء المعرفي ــة الأض ــن نوعي ــاءل ع أن نتس

والنظريــة، التــي نســتطيع تســليطها عــى 

للعلــم،  أثنــاء اشــتغالها كمعطــى  الحيــاة 

ويجــب عــى هــذه الرؤيــا أن تملــك مــن 

الوضــوح لتبــن لنــا جهــل وعمــى بقيــة 

ــرى)1)). ــرؤى الأخ ال

كــا يجــب ألا يحُصـــر المفهــوم في نتائــج 

ــة، أقيمــت في مجــال بحــث مخــري  تجريبي

مــا؛ لأنَّ المصادقــة المخبريــة -عــى نجــاح 

التجربــة- لا تعطــي لهــا أحقيــة امتــاك 

تدخــل ضمــن  الخطــوة  فهــذه  المفهــوم، 

للمفهــوم،  تعريــف  البحــث عــن  عمليــة 

وفــق منطلــق بــأن المفهــوم أول مــا يتقــدم 

(11) bid, (p. 11).

ــف  ــزة بتعري ــة مجه ــرد كلم ــه مج ــى أن ع

معــن لــه مــا يقابلــه في البحــث التطبيقــي. 

لكــن هــذه الخطــوة قــد تجعلنــا نســيجه في 

مجــال محــدد، قــد نقــي مــن خلالهــا عــى 

ــم  ــزه، رغ ــي تمي ــص الت ــن الخصائ ــر م الكث

ــة،  ــه التمييزي ــه قيمت ــى ل ــف تبق أن التعري

ــى  ــة ع ــلطة تحديدي ــه س ــت ل ــن ليس ولك

ــذا  ــق، وه ــوذج مغل ــه في نم ــوم، ليصب المفه

ــي تشــتغل  ــم الت ينســحب عــى كل المفاهي

الكانغيلاميــة،  الإبســتيمولوجيا  عليهــا 

بمــا فيهــا تلــك التــي لهــا علاقــة بمجــال 

الحيــاة)1)).

يعطينــا في هــذا الســياق كانغيــام مثــال 

 Le normale et le والمــرضي«  »الســوي 

يحيلنــا إلى عمليــة  الــذي   pathologique

والثبــات   rétablissement الاستشــفاء 

الفيزيولوجــي في العضويــة، وفي هــذه الحالة 

فــإن مفهــوم العــادي lenormal لا يبــدو في 

كثــر مــن الحــالات إعــادة تأهيــل وظيفــي، 

ــفة أن  ــال الفلس ــد في مج ــا نري ــن عندم لك

ــك يجــب  ــا للمفهــوم، فــإن ذل نحقــق توافقً

والتطبيقــات  العمليــات  خــارج  يتــم  أن 

ــذا  ــوه ه ــا تش ــي ربم ــة الت ــة الظرفي العلمي

(12) Penission, Le vivant et l’épistémologie des concepts, Es-

sai sur le normal et le pathologique de G. Canguilhem, Paris, 

L’Harmattan, 1er édition, (2008(, (p. 36).



العددان 6 ، 7
249ربيع وصيف 2018 م 

ــك يجــب معالجــة المفهــوم  المفهــوم)1))؛ لذل

ــة  ــكام المتسرع ــرات الأح ــن تأث ــزل ع في مع

والحينيــة، التــي يجــب الحــذر منهــا عندمــا 

نحــاول نقلــه لينبــت في بيئــة غــر بيئتــه 

الأصليــة؛ لأنَّ الكلمــة ليســت هــي المفهــوم، 

بــل هــي مختلفــة عنــه، فالمفهــوم شيء آخــر 

تمامًــا غــر الكلمــة، وحضــور الكلمــة في نــصٍّ 

معــن لا يعنــي حضــور المفهــوم، ونحــن 

ــى  ــة ع ــا في لحظــة لاحق ــا ننظــر إليه عندم

تكــوّن المفهــوم واشــتغاله العلمــي الفعــي، 

لا يعنــي بــأن هــذا المفهــوم يوجــد ويشــتغل 

ــص)1)). ــك النّ في ذل

لذلــك يــوكل كانغيــام عمليــة صيانــة 

ــل  ــذي تدخ ــتيمولوجي، ال ــوم إلى الإبس المفه

ضمــن مهامــه التنّظيريــة، هــذه المهمــة التــي 

ا لنزعــة الفكــر إلى الشــمولية، وهو  تضــع حــدًّ

ــة،  ــات الوضعي ــه الاتجاه ــذب إلي ــنٌ تنج حن

ــا  ــة ال ــر في حال ــاء الفك ــب في بق ــي ترغ الت

تميــز المعــرفي، ذلــك أن خطــوط التمييــز لـــم 

ــوم  ــت العل ــا بلغ ــور إلا حين ــدأ في الظه تب

ــا  ــن خلاله ــت م ــج، خرج ــوة والنض ــن الق م

عــن عبــاءة طالمــا حجبــت عنهــا رؤيتهــا 

ــا. ــوع بحثه ــة لموض الواضح

(13) bid, (p. 37).

)14( حمــد هشــام، في مفهــوم تاريــخ اختــافي للتفكــر البيولوجــي عنــد 

جــورج كانغيلهــم، المغــرب، أفريقيــا الشـــرق، )ط. 1(، )2007م(، )ص/ 47(.

ــتمرار،  ــددة باس ــة المتج ــذه العملي إنَّ ه

تدريجيًــا  تتميــز  أن  إلى  العلــوم  أهّلــت 

بمفاهيمهــا الخاصــة، التــي انفصلــت بهــا عــن 

ــتيعابها  ــه اس ــهل علي ــمولي كان يس ــر ش فك

فالعلــم  كليــة،  لمفاهيــم  إعارتهــا  بمجــرد 

اســتقل عــن الفلســفة بإبداعــه لمفاهيمــه 

ــم يكــن هــذا الانفصــال بمجــرد  الخاصــة ولـ

فيــه،  يبحــث  مــا  موضوعًــا  اختــار  أنــه 

ــن  ــة م ــة لمجموع ــة ابتكاري ــي عملي ــل ه ب

ــه  ــق ب ــذي خل ــقه ال ــكلت نس ــم ش المفاهي

ــك  ــي يمارســها ذل ــة الت ــة، والملاحق الخصوصي

الفكــر الشــمولي تبــدو وكأنهــا رهــان فكــري 

ــا  ــل رهانً ــة تحم ــن أن العملي ــض، في ح مح

أيديولوجيًّــا؛ لذلــك جــاءت مهمــة تاريــخ 

العلــوم لتكشــف عــن الملامــح الحقيقيــة 

تقــدم  اســتمراريةً في  يــرى  الــذي  للفكــر 

العلــوم، كــون أن هــذا الشــكل التواصــي هــو 

الــذي يقــود إلى الحقيقــة، وبحكــم التواصــل 

ــاك  ــون هن ــب أن يك ــداث يج ــي للأح الواقع

تواصــل مفاهيمــي يتناســق فيــه مــا هــو 

واقعــي مــع مــا هــو نظــري، وكل تقــدم 

يمثــل   )avancée chronologique( زمنــي 

ــك  تجســيدًا نحــو تطبيــق هــذا المنحــى؛ لذل

ــوع  ــذا الن ــى ه ــق ع ــام لا يواف ــإن كانغي ف

مــن التاريــخ، الــذي يحــر العلــوم في مثــل 

ــل بالعكــس  ــات، ب ــن الممارس ــوع م ــذا الن ه

مــن  يتطــور  عنــده  العلــوم  تاريــخ  فــإن 
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والأولى  اختصاصــه،  تحديــد مجــال  خــال 

عنــده تســميته تاريــخ العلــم وليــس تاريخًــا 

للعلــوم)1)).

إنَّ تاريــخ العلــم الــذي يغــذي بمفاهيمــه 

كل إبســتمولوجيا محليــة، لا يهــدف مــن 

المــاضي  توجيــه  الإبســتيمولوجي  ورائهــا 

ــتقبل،  ــو المس ــاضر نح ــاضر أو الح ــو الح نح

ولكنَّــه يريــد مــن خــال اســرجاعه للمفهــوم 

 )reconsidérer( العمــل عــى إعــادة النّظــر

في الحكــم الــذي حملــه، مــن خــال التفكــر 

في المشــكلات داخــل مختلــف القــرارات التــي 

صــدرت حولــه)1))، ليتســنى لــه محاكمــة 

يهتــم  لا  القــاضي  لأنَّ  المفاهيــم؛  هــذه 

ــواب  ــه ص ــا يهم ــدر م ــة بق ــخ للجريم بالتأري

ــذه. ــذي يتخ ــم ال الحك

الإبســتيمولوجي  مهــام  مــن  أنَّ  كــا 

ــل  ــك النق ــوم ذل ــب المفه ــى تجني ــل ع العم

العنيــف المــارس عليــه مــن بعــض العلــوم، 

ــا ينقــل مــن مجــال اســتعماله  خاصــة عندم

الأصــي إلى مجــال آخــر بعيــد عنــه عــى 

في  المفاهيــم  تمــر  وقــد  الإعــارة،  ســبيل 

ــح  ــة لتصب ــا النوعي ــة مــن صورته هــذه الحال

(15) Penission, Le vivant et l’épistémologie des concepts, Essai sur 

le normal et le pathologique de G. Canguilhem, op-cit, (p. 40).

(16) bid, (p. 40).

مفاهيــم في حقــل آخــر تحمــل دلالات كميــة، 

ــة  ــالات العادي ــف الح ــة لتصني ــح قابل وتصب

وغــر العاديــة وَفــق نمــوذج يخالــف طبيعــة 

الحيــاة.

بذلـــك يكـــون الممارِس لفعـــل الحياة 

هــــو الـــذي يعبــــــــر عـــن المـفـهــــــوم 

الحكـــــم  وهـــــذا  الكلـــــــي،  بمعنـــــــاه 

يســـحبه كانغيلــــــام على كل أشـكـــــال 

الحيـــــاة ومظاهرهــــا.

ــاع  ــم الاجت ــاً في عل ــه مث ــا فعل ــذا م ه

 ،)Auguste Comte( كونــت  أوغســت 

عندمــا  كانغيــام  نظــر  في  )1798-1857م( 

 le principe( بروســيه  مبــدأ  أخــذ 

ــا إلى  ــدان البيولوجي ــن مي deBroussais(، م

ــذي  ــدأ ال ــذا المب ــيولوجيا، ه ــدان السوس مي

ــن  ــة إلى القوان ــر المرضي ــرد الظواه ــمح ب يس

الفيزيولوجيــة)1))، رغــم مــا تحملــه هــذه 

العمليــة مــن مخاطــرة، ومــن بينهــا فــك 

 ،)le mot( تلــك العلاقــة القائمــة بــن الاســم

والمعنــى )le concept(، أيــن يمكــن للاســم أن 

يفقــد معنــاه أو يأخــذ عــدة معــانٍ التصقــت 

ــل. ــج أو النّق ــة الدم ــة عملي ــه نتيج ب

)17( جــورج كانغيــام، دراســات في تاريخ العلوم وفلســفتها، ترجمة محمد 

بــن ســاسي، لبنــان، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، )2007(، )ص/ 119(.
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تعــرض  أن هنــاك مفهومًــا آخــر  كــا 

 le( ــط ــوم الوس ــو مفه ــة وه ــس العملي لنف

milieu( في البيولوجيــا، الــذي لـــم يســلم من 

هــذه الممارســة، ذلــك أنــه لـــم يســتعمل في 

ــوم يمكــن أن  إطــاره المحــدد، لأن هــذا المفه

يحيلنــا إلى الهندســة )Géométrie(، لكــن 

ــاء  ــتوى الأول الفض ــه في المس ــد ب ــن نقص نح

ــه  ــن خلال ــة، وم ــه العضوي ــش في ــذي تعي ال

بينــا  حياتهــا،  اســتمرارية  شروط  تجــد 

ــاني المجــال الــذي  ــه في المســتوى الث نقصــد ب

ــن  ــث يمكــن تعي ــه الأجســام، حي تتحــرك في

نقطــة في معلــم محــدد وفــق أبعــاد معينــة، 

ــا  ــا وسرعته ــط حركته وهــذا يســاعدنا في ضب

ومــدى قابليتهــا للخضــوع للقــوى المؤثــرة 

... هــذا الاختــاف راجــع لاختــاف  فيهــا 

فيــه  يســتعمل  الــذي  الخطــاب  مجــال 

ــرح  ــات تط ــذه الخطاب ــل ه ــوم، وتداخ المفه

ــة  ــه أحقي ــن ل ــوم، فم ــاك المفه مشــكلة امت

امتــاك المفهــوم؟ وهــل هــو ملكيــة مشــركة 

تســتعيره كل الخطابــات وفــق ســياقها الــذي 

أم عــى كل علــم  تبنــي عليــه أحكامهــا، 

ــة؟  ــه الخاص ــاك مفاهيم امت

في  البحــث  عمليــة  أن  كانغيــام  يــرى 

مشــكلة ملكيــة المفاهيــم عمليــة صعبــة 

حقــول  في  ندخــل  تجعلنــا  ومرهقــة، 

الأيديولوجيــا، التــي تســيطر في بعــض الأحيان 

ــه  ــوم، وتوجه ــق المفه ــم عــن طري عــى العل

لاســتعمال مفاهيــم دون أخــرى؛ لذلــك علينــا 

أن نميــز بــن البدايــات والأصــول في اســتعمال 

المفهــوم، فعندمــا يكــف اهتمامنــا بالبدايــات 

ــول،  ــف الأص ــا نكتش ــام؛ فإنَّن ــب كانغي حس

فالأصــل هو مــا يخصص منــذ البدايــة ويفرده 

ــة،  ــن البداي ــام ع ــد نشــأته في اســتقلال ت عن

ــة  ــوم وظيف ــاء المفه ــو إعط ــة فه ــا البداي أم

داخــل العلــم ليشــغلها، فالبدايــة التــي عــرف 

-وعــي كان ذلك  فيهــا علــمُ النفــس مجــالَ اللَّ

ــود  ــه تع ــن أصول ــد، لك ــع ســيغموند فروي م

إلى لــوك ولايبنيتــز، بهــذا المعنــى فــإن إدراك 

البدايــة والأصــل شيء مختلــف تمامًــا، فنحــن 

ننطلــق مــن البدايــة ولكــن نعــود إلى الأصــل، 

ــول  ــراً في الأص ــر كث ــوم لا يحف ــخ العل وتاري

بقــدر مــا يهتــم بالبدايــات)1))؛ لأنَّ النبــش في 

الأصــول يجعــل البحــث يصطــدم بكثــر مــن 

ــوم  ــأن المفه ــي ب ــي تدع ــات الت الأيديولوجي

يرجــع إلى أصولهــا طالمــا ليســت هناك وســيلة 

للتحقــق، وهــذا مــا يمكــن أن نلحظــه في 

الكثــر مــن المفاهيــم التــي تســتعملها علــوم 

التاريخيــة تهــم  البدايــة  الحيــاة، ولــو أن 

أكــر مــن الأصــل التفكــري)1))، لكــن هــذا لا 

)18( حمــد هشــام، في مفهــوم تاريــخ اختــافي للتفكــر البيولوجــي عنــد 

ــام، مرجــع ســابق، )ص ص/ 49، 50(. جــورج كانغي

(19) Canguilhem, Le normale et le pathologique, op-cit, (p. 30).
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ــا  ــدة عــن الأصــول، بمــا أنه ــى رفــع الفائ يعن

ــا  ــا الرجــوع إليه ــا، إنَّ ــا في الأيديولوجي توقعن

يكــون بتحفــظ بعيــدًا عــن إصــدار الأحــكام؛ 

لأنَّ الحكــم لا يصــدر إلا في القضايــا اليقينيــة، 

وإعــادة هــذه الأصــول يفيــد في فهــم أوضــح 

للمفهــوم، ويرفــع عليــه الكثــر مــن الالتبــاس 

ــة.  ــه في البداي ــد يصاحب ــذي ق ال

إنَّ هــذه العمليــة تعــاني منهــا جميــع 

عــى  حكــراً  ليســت  فهــي  العلــوم، 

مفاهيــم علــوم الحيــاة فقــط، لكــن عــى 

تخليــص  عــى  العمــل  الإبســتيمولوجيا 

ــةً  ــا خاصًّ ــيطرة الأيديولوجي ــن س ــوم م المفه

في هــذا المجــال، فيجــب عــدم تقديــم أي 

تســهيلات لنفــاذ الأيديولوجيــا في العلــم؛ لأنَّ 

ذلــك ســيضعنا أمــام انــزلاق خطــر، أيــن 

الأيديولوجــي،  في  الإبســتيمولوجي  يــذوب 

وقــد يمتــد هــذا الخطــر إلى القيــم الأخلاقيــة 

التــي تحكــم مبــادئ الحيــاة؛ لأنَّ الحيــاة 

ليســت مجــرد مفهــوم إبســتيمولوجي فقــط، 

بــل هــي ميــزة مــن مميــزات الكائنــات 

الحيــة، التــي تحيــط الحيــاة بهالــة مــن 

ــة عــى المســتوى  القداســة، وتعطيهــا الأولوي

الإبســتيمولوجي والأنطولوجــي وكذلــك عــى 

والجــالي)2)). الســياسي  المســتوى 

(20) Canguilhem, La connaissance de la vie, op-cit, (p. 11).

بذلــك يكــون عمــر هــذه العلاقــة قديــم 

كذلــك  وقــدم  الحيــاة،  في  التفكــر  قــدم 

للمفاهيــم،  كحاملــة  اللغــة  في  التفكــر 

ــا  ــن صفاته ــة م ــات الحي ــت الكائن ــإذا كان ف

فــإن  الأرســطي،  التصنيــف  التوالــد وفــق 

ذلــك يمثــل الانعــكاس البنيــوي الــذي يمارســه 

للمصطلــح،  الأخلاقــي  بالمعنــى  الســلوك 

ــم  ــاة والمفاهي ــن الحي ــر التشــابك ب ــا يظه بم

التــي تنتجهــا المعرفــة، فالمعرفــة لا تطــرح 

ــاة  ــر للحي ــور كنظ ــذا المنظ ــق ه ــها وف نفس

تقديــر  في  كلاهــا  أن  بمــا  لهــا،  نــدٍّ  أو 

كانغيــام مســلكية إنســانية)2))، فهــي تطــرح 

ــق  ــاة، عــن طري نفســها كمرافــق لهــذه الحي

مختلــف المفاهيــم التــي تنتجهــا، لتعــر بهــا 

عــن طبيعــة الحيــاة ومســاراتها المختلفــة، 

خطــوة  وكل  تكوينهــا،  طبيعــة  وتبســيط 

ــة  ــن حقيق ــراب م ــة للاق ــا المعرف ــوم به تق

ــة  ــادة صياغ ــق إع ــن طري ــون ع ــاة تك الحي

جهازهــا المفاهيمــي بمــا يتــاءم وخصوصياتها، 

»وكل مرحلــة مــن مراحــل هــذا التطــور، 

هــي مرحلــة مــن مراحــل تشــكل بــذرة 

الحقيقــة، أو عنصـــر للنظريــة قابــل للتقديــر 

فقــط انطلاقـًـا مــن معايــر النظريــة اللاحقــة، 

ــكيل  ــادة تش ــى إع ــب ع ــا ينص ــض هن والرف

ــا  ــرى في ــن أجــل ألا ن ــة، م ــات خيالي مقدم

(21) bid, (p. 10).
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يدشــن هــذا التاّريــخ، غــر خصوبــة موقــف 

ــد  ــوم يوج ــكل، وإذا كان المفه ــورة مش أو بل

ــون في  ــة تك ــإن النظري ــئلة، ف ــال الأس في مج

فالانطــاق مــن  الأجوبــة؛ ولذلــك  مجــال 

المفهــوم بالأســاس اختيــار الانطــاق مــن 

الأســئلة لكتابــة التاّريــخ«)2)).

الحافــل  التاريــخ  هــذا  نتيجــة  لكــن 

باســتخدام ترســانة مــن المفاهيــم في وصــف 

طبيعــة الحيــاة، قــد يســمح بتســلل مــن بــن 

هــذه المفاهيــم مفاهيــم متداخلــة الوظيفــة، 

ــد  ــس الجه ــذل نف ــم تب ــت كل المفاهي فليس

أمينــة  مفاهيــم  فهنــاك  المعنــى،  لإيصــال 

ومفاهيــم أخــرى طفيليــة، ويعطينــا كانغيــام 

مثــالً عــن الاســتعمال غــر المراقــب في الطــب 

لهــذه المفاهيــم، مفهــوم الشــاذ ومفهــوم غــر 

العــادي، كمفاهيــم دخلــت في حقــل الحيــاة 

نتيجــة الاســتعمال غــر المراقــب مــن طــرف 

مفهــوم  تداخــل  لقــد  الإبســتيمولوجيين، 

ــادي  ــر الع ــوم غ ــاذ )anomalie( ومفه الش

)anormal( في الاســتعمال، لكــن لــو بحثنــا في 

 )étymologiquement( أصلهــا الإتمولوجــي

وصفــي  معنــى  لــه  الأول  بــأن  لوجدنــا 

ــى  ــه معن ــاني فل ــا الث )sens descriptive( أم

اســتعمال  لكــن   ،)normative( معيــاري 

)22( حمــد هشــام، في مفهــوم تاريــخ اختــافي للتفكــر البيولوجــي عنــد 

جــورج كانغيــام، مرجــع ســابق، )ص/ 51(.

هذيــن المصطلحــن في العلــوم الطبيــة بنفــس 

المشــار جعلنــا نعتبرهــا مفهومًــا واحــدًا، 

لكــن الحيــاة تفــرق بــن المفهومــن، فالشــاذ 

متوافقًــا  أو  منســجمً  يكــون  لا  أن  يمكــن 

ــل  ــن يعام ــاة، أي ــع الحي )Incompatible( م

الشــاذ في الأوســاط الطبيعيــة كــذات مريضــة، 

لا   )mutions( الطفــرة  أو  الشــذوذ  لكــن 

يمكــن وضعهــا في خانــة المــرض، بــل هــو 

حالــة طبيعيــة، ولكــن بشــكل مغايــر للحالــة 

ناتــج عــن  الخلــط  ــا هــذا  وإنَّ العاديــة، 

ــذا  ــن وه ــن المصطلح ــوه ب ــتخدام المش الاس

ــل  ــن في المقاب ــابهين)2))، لك ــا متش ــا جعله م

ــر  ــف ظواه ــن لوص ــتعملنا المصطلح ــو اس ل

ــا في  ــق اختلافً ــك لا يحق ــإن ذل ــاء ف في الفيزي

المعنــى، لأن الظواهــر غــر العاديــة هــي تلــك 

الظواهــر الشــاذة، التــي تخــرج عــن القوانــن 

الطبيعيــة المعتــادة، والتــي تخضــع لهــا أغلب 

ــابهة. ــر المش الظواه

إن ردة الفعـل الانتقاديـة عنـد كانغيالم، 

جـاءت نتيجـة اسـتعارة المعنـى وليـس نتيجة 

اسـتعارة المصطلـح، خاصـة في المجـالات التـي 

والبيولوجيـا،  كالطـب  الحيـاة  مـع  تتعامـل 

فالاسـتخدام الطبـي اليـوم جـرد المصطلحـات 

وأصبحـت  الحرفيـة،  اللُّغويـة  حمولتهـا  مـن 

(23) Canguilhem, Le normale et le pathologique, op-cit, (p. 91).
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المعنـى  لكـن  رمزيـة،  مصطلحـات  هنـاك 

فيُسـاء  مـأزق  في  المفهـوم  يوقـع  نقـل  إذا 

إبسـتيمولوجيا  تعمـل  ولـذا  اسـتخدامه؛ 

 )l’épistémologie du concept( المفاهيـم 

عمـل  وهـو  العلمـي،  العمـل  مرافقـة  على 

دائـم ودقيـق مرتبـط بالميتودولوجيـا المجردة 

)méthodologieabstraite( من أجل القبض 

على المفهوم وضبط الفعل الذي يشير إليه)2)).

بهــذه  الإبســتيمولوجيا  تقــوم  عندمــا   

المهمــة فإنَّهــا -عنــد كانغيــام- تســمح بتأطــر 

في  بالتحكــم  المرتبطــة  المشــكلات  بعــض 

ــه علاقــة بالكائــن  ــذي ل المفهــوم العلمــي، ال

ــات  ــع علام ــا بوض ــمح له ــا سيس ــي، ك الح

تبــن لنــا مراحــل بنــاء تاريــخ علــم الأحيــاء، 

الحــدود،  ترســيم  مــن  يزيــد  قــد  وهــذا 

ــا  ــوم ليــس تفاوتً ــن العل ــح التفــاوت ب ويصب

ــة  ــم نوعي ــاك مفاهي ــم أن امت ــا، بحك عرضيً

لــكل علــم، وتلهــى بالعنايــة بهــا وتطويرهــا؛ 

ــيات  ــة كأساس ــم العام ــك بالمفاهي لأنَّ التمس

دون  يحــول  عائقًــا  الحقيقــة  في  تشُــكِّل 

الممارســة الإبســتيمولوجية المعمقــة.

 تلــك العمليــة الدقيقــة التــي رســمها 

ــوم  ــة المفه ــع طبيع ــل تتب ــن أج ــام م كانغي

(24) Penission, Le vivant et l’épistémologie des concepts, Essai sur 

le normal et le pathologique de G. Canguilhem, op-cit, (p. 39).

ــت  ــوم، جعل ــخ العل ــات تاري ــتغلال تقني باس

ــاء صرح  ــر الأســاس في بن ــوم الحج ــن المفه م

إبســتيمولوجيا علــوم الحيــاة لديــه، مــن 

ــا  ــذات م ــث أن هــذه الســرورة هــي بال حي

للعلــوم  الإبســتيمولوجي  التاريــخ  يشــكل 

ــاب  ــر كت ــة، ويعت ــم العلمي ــخ للمفاهي كتاري

»تكويــن مفهــوم المنعكــس« مــن الأمثلــة 

التطبيقيــة لهــذه الطريقــة.

)2( مفهوم المنعكس

)le Reflexe( وشرعية الانتساب: 

في  منهجـه  كانغيالم  بـاشر  لقـد 

 épistémologie du( إبسـتيمولوجيا المفهـوم

concept( مـن خلال العمل الذي قدمه سـنة 

)1955م(، لنيـل درجـة الدكتوراه في الفلسـفة 

بعـد انتهائـه من دراسـة الطـب، وكانت هذه 

الأطروحـة بعنـوان تكويـن مفهـوم المنعكـس 

 La( خالل القـرن الثامن عرش والتاسـع عشر

 Formation du Concept de Réflexe aux

17ème et18ème siècle(، الـذي لــم يكـن 

فيـه كانغيلام مهادناً لأي نظرية قدمت تأريخًا 

للموضوعيـة  بقـدر ولائـه  المنعكـس  لمفهـوم 

والاحتكام إلى النص التاريخي، وقد كان غرضه 

مـن خالل اختياره لهـذا المفهـوم والتأريخ له، 

تمحيـص تلـك النظريـات التـي كانـت تعتبر 

بـأن المفاهيـم لا يمكـن لهـا أن تظهـر إلَّ في 

نظريـات محكمـة البنـاء، ولا وجـود لمفاهيـم 
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خـارج السـياق النظـري الـذي يسـكنها مكانة 

داخـل نسـقها العـام، وهنـا في حالـة مفهـوم 

بالنظريـة  المؤرخـون  ربطـه  طالمـا  المنعكـس 

الآليـة التـي سـيطرت على البيولوجيـا خاصة 

بدايـة مـن القـرن السـابع عرش، واعتبروهـا 

المفهـوم. لهـذا  الحاضنـة  النّظريـة  هـي 

لكــن كانغيــام لـــم يرجــع فقــط إلى القرن 

الســابع عــر مــن أجــل البحــث في طبيعــة 

المفهــوم، بــل رجــع قبــل هــذه المرحلــة بكثــر 

مفضــاً مهنــة المنجمــي بــدل مهنــة متســلق 

الجبــال، حيــث عــاد إلى أرســطو باعتبــاره أول 

مــن تكلــم عــن حركــة القلــب واصفًــا إياهــا 

بالحركــة الــا- إراديــة؛ لأنَّهــا مــن ضمــن 

الحــركات التــي لا يتحكــم فيها الإنســان وذكر 

معهــا التنفــس والهضــم، فهــو الــذي يتحكــم 

ــا العضــات،  ــي تقــوم به في كل الحــركات الت

بمــا أنــه يضــم حــرارة ذلــك الحيــوان)2))، 

ــن  ــم يك ــام، لـ ــب كانغي ــطو حس ــن أرس لك

المنعكــس،  لمفهــوم  واضــح  تصــور  لديــه 

ــة. ــا إرادي رغــم إشــارته لبعــض الحــركات ال

 بعدهــا ســافر كانغيــام مــع المفهــوم 

 200-131( ،)Galien( ــوس ــة جالين إلى نظري

ق.م( في الحركــة ووصــف الأعضــاء، التــي رأى 

(25) Canguilhem, La Formation du Concept de Réflexe aux 

17ème et 18ème siècle, Paris, Librairie Philosophique j.Vrin, 

(1977), (p. 11).

ــوع  ــك عــن هــذا الن ــم يتحــدث كذل ــه لـ بأن

جالينــوس  إشــارات  رغــم  المفاهيــم  مــن 

ــه  ــه بأن ــدا ل ــذي ب ــذا الفعــل، ال المتكــررة له

وســيلة منحتهــا الطبيعــة للكائــن الحــي، 

مــن أجــل تــافي الخطــر بســـرعة أكــر، وهــذا 

أفلاطــون)2))؛  تأثــر كبــر بميتافيزيقــا  فيــه 

لذلــك بقــي وصفــه لهــذا الفعــل بعيــدًا عــن 

التفســر العلمــي، فــا يمكــن أن تعــود إليــه 

ــس. ــوم المنعك ــورة مفه بل

لـــم يرجــع فقــط إلــى  لكــن كانغيــام 

القــرن الســابع عشــر مــن أجــل البحــث 

فــي طبيعــة المفهــوم، بــل رجــع قبــل 

مهنــة   
ً

مفضــا بكثيــر  المرحلــة  هــذه 

المنجمــي بدل مهنة متســلق الجبال، 

حيــث عــاد إلــى أرســطو باعتبــاره أول 

ــا 
ً

واصف القلــب  حركــة  عــن  تكلــم  مــن 

إياهــا بالحركــة الــا- إراديــة.

لتــأتي المرحلــة الحاســمة في نظــر كانغيــام 

عــرف  التــي  الديكارتيــة،  المرحلــة  وهــي 

فيهــا الاتجــاه الآلي ســيطرة تامــة عــى كل 

الكائــن  حركــة  تخــص  التــي  التفســرات 

ــي  ــس الت ــة المنعك ــك حرك ــا في ذل ــي، بم الح

اعتــر الكثــر مــن المؤرخــن بــأن الفضــل 

(26) bid, (p. 13).
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ــس؛  ــة المنعك ــح طبيع ــا في توضي ــود إليه يع

هــي  الآلي  الطاّبــع  ذات  النظريــات  »لأن 

ــافات  ــادة الاكتش ــى قي ــادرة ع ــا الق وحده

الخصبــة والإيجابيــة«)2))؛ لهــذا عمــل كانغيلام 

ــرد كل  ــه ي عــى نقــض هــذا التصــور، بمــا أن

الحــركات التــي يقــوم بهــا الكائــن الحــي إلى 

ــه مفهــوم  ــا المنعكــس بمــا أن ــة، بمــا فيه الآلي

في عمومــه يعــر عــن فعــل آلي تقــوم بــه 

العضويــة، وهــذا مــا يجعلنــا نقــول بأنــه ظهر 

في ســياق النظريــة الآليــة، التــي يقــر أصحابها 

بهــذا، ناســبين الســبق في هــذا الاســتعمال إلى 

ــه  ــوم في وصف ــل المفه ــذي أدخ ــكارت، ال دي

للحيــوان الآلــة؛ »لذلــك فــإن الكثــر مــن 

ــروا أن نظريــة  الفلاســفة والبيولوجيــن اعت

الآليــة  ونظريتــه  المنعكــس  في  ديــكارت 

شــيئان لا ينفصــان«)2)).

لكــن عندمــا عــاد كانغيــام إلى الــراث 

الديــكارتي، الــذي يزعــم منــاصروه بأنــه هــو 

مــن بلــور المفهــوم، كشــف الكثــر مــن نقــاط 

ــرر  ــر الم ــل غ ــف، والمي ــذا الموق ــل في ه الظ

لإبــراز مفاهيــم لـــم تكــن لصاحبهــا نيــة 

الاشــتغال عليهــا، حيــث يقــول: »إن القــراءة 

البيولوجــي  للــراث  والدقيقــة  الصارمــة 

(27) bid, (p. 03).

(28) bid, (p. 53).

الحقيقــة  فيهــا  نطلــب  التــي  الديــكارتي، 

بحــذر أكــر مــن المجــد الديــكارتي ذاتــه، 

تبــن لنــا تلــك النّبالــة التــي تعطيهــا النظريــة 

الآليــة لديــكارت والتــي تريــد أن تزدهــي 

ــب  ــي حس ــا يوح ــاك م ــس هن ــا«)2))، فلي به

كانغيــام بــأن المفهــوم منســوب إلى ديــكارت 

يؤكــدون  والذيــن  موضوعيــة،  بطريقــة 

انتــاءه لهــذا النــص؛ فإنهــم يعــودون إلى 

اســتعمال ديــكارت لهــذا المصطلــح في وصفــه 

للحركــة، ومــن بينهــم الفيزيولوجــي الألمــاني 

 ،)E.B.Raymond( دوبوارايمــون  إميــل 

عبــارة  في  رأى  الــذي  )1818م-1896م( 

اســتعملها  والتــي   ،)esprits réfléchis(

 ،)traité des passions( ديــكارت في كتابــه

وبالتحديــد في المقالــة )36(، بأنهــا دليــل عــى 

وجــود المفهــوم لــدى ديــكارت)3)).

رغــم أن كانغيــام لا ينكــر أن ديــكارت 

كمصطلــح،   )le reflexe( المنعكــس  ذكــر 

الإنســان«،  كتابــه »معالجــة في  خاصــة في 

اســتعماله  لكــن   ،)traité de l’homme(

لــدى ديــكارت جــاء بصيغــة »الصفــة« وليــس 

ــر  ــذي ذك ــص ال ــت«، أي إن الن ــة »النّع بصف

فيــه المنعكــس لـــم يكــن هــو المقصــود، بــل 

(29) bid, (p. 05).

(30) bid, (p. 42).
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مــن أجــل التعبــر عــن فكــرة الحركــة التــي 

تحــدث دون إرادة، أمــا أنــه أعطــاه التفســر 

الفيزيولوجــي فهــذا الــذي لـــم يحملــه النــص 

الديــكارتي، مــع أن هــذا الاســتعمال بقــي 

يمــارس حضــوره لــدى فلاســفة وفيزيولوجيّــي 

القــرن الســابع عــر)3)).

لقـــد عمـــل كانغيـــام عـــى تحليـــل 

ــب  ــت أغلـ ــي جعلـ ــة التـ ــباب الممكنـ الأسـ

ـــوم  ـــون المفه ـــن يرجع ـــفة والبيولوجي الفلاس

إلى ديـــكارت، لذلـــك عمـــل عـــى العـــودة 

إلى الإطـــار العـــام الـــذي فرضـــت فيـــه 

ولعـــل  نفســـها،  الفيزيولوجيـــا  هـــذه 

ــق  ــرب لتحقيـ ــق الأقـ ــام رأى الطريـ كانغيـ

ـــذي  ـــوم ال ـــل المفه ـــو تحلي ـــة ه ـــذه الغاي ه

أعطتـــه الديكارتيـــة للحركـــة الـــا إراديـــة، 

ـــذا  ـــن ه ـــكارت ع ـــث دي ـــل حدي ـــائلً ه متس

النـــوع مـــن الحركـــة فيـــه علاقـــة مـــع 

ـــون  ـــن أن تك ـــل يمك ـــس؟ وه ـــوم المنعك مفه

للديكارتيـــة مســـاهمة في بنـــاء المفهـــوم 

وتوضيحـــه؟

لقـــد كان ديـــكارت يقـــول كـــا كان 

يقـــول أرســـطو بـــأن القلـــب هـــو مصـــدر 

ـــس  ـــم)3))، والنف ـــرك الجس ـــي تح ـــرارة الت الح

(31) bid, (p. 38).

(32) bid, (p. 52).

الحركـــة لأنَّهـــا  ليســـت مســـؤولة عـــن 

لأنَّ  بيولوجـــي؛  عمـــل  أي  في  تتدخـــل  لا 

الحركـــة تتـــم بطريقـــة آليـــة، وانطلاقـًــا 

ــا  ــكارت مـ ــة فـــر ديـ ــوم الآليـ ــن مفهـ مـ

يحـــدث في الكائـــن الحـــي مـــن حركـــة 

ومـــا يطـــرأ عليـــه مـــن تغـــر، ســـواء كان 

بإرادتنـــا أو بغـــر إرادتنـــا، كثنـــي الســـاق 

عنـــد تعرضهـــا للوخـــز، وإغـــاق الأجفـــان 

لحمايـــة العـــن ... كلهـــا ينطبـــق عليهـــا 

ـــر  ـــام يعت ـــن كانغي ـــكارتي، لك ـــف الدي الوص

ـــدر  ـــوم، بق ـــدًا للمفه ـــس تحدي ـــذا لي ـــأن ه ب

مـــا هـــو مجـــرد وصـــف واقعـــي لمـــا هـــو 

عليـــه المفهـــوم، بذلـــك لا يعطـــي لصاحبـــه 

ــوم. ــتعمال المفهـ ــبق في اسـ السـ

ديـــكارت  الـــذي جعـــل  الســـبب  إنَّ 

المنعكـــس،  مفهـــوم  تحديـــد  في  يفشـــل 

هـــو تشـــبثه المفـــرط بالتفســـر الميكانيـــي 

ـــب  ـــرارة القل ـــار ح ـــة، واعتب ـــة العضوي لحرك

مـــن  للحركـــة  الوحيـــد  المصـــدر  هـــي 

ـــف  ـــدم في التجوي ـــر ال ـــدد وتبخ ـــال التم خ

الأيمـــن للقلـــب، والحركـــة الدائمـــة للنفـــس 

هـــي نفســـها حركـــة الـــدم، لذلـــك يقابـــل 

ديـــكارت بـــن القلـــب والشرايـــن وجهـــاز 

التنّفـــس، فالأنفـــس تمـــر عـــر الدمـــاغ 

لتتـــوزع بعـــد ذلـــك مـــع الشرايـــن، لكـــن 

القلـــب  بـــه  يقـــوم  الأســـاسي  العمـــل 



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 258

ـــة  ـــة)3))؛ لأنَّ الوظيف ـــع كل حرك ـــاره منب باعتب

تلـــك  تشـــابه  للقلـــب  الفيزيولوجيـــة 

ـــا الفـــرن مـــن أجـــل  ـــي يقـــوم به الوظيفـــة الت

ـــق مـــع  ـــة، وهـــذا التفســـر يتواف ـــك الآل تحري

اتجاهـــه الآلي بشـــكل عـــام، وهنـــا يختلـــف 

ديـــكارت حســـب كانغيـــام مـــع هـــارفي 

ــأن القلـــب  )Harvey( الـــذي كان يعتـــر بـ

ــات)3)). ــي العضـ ــة كباقـ ــرد عضلـ مجـ

هـــذا الاعتقـــاد جعـــل ديـــكارت بعيـــدًا 

عـــن فهـــم طبيعـــة حركـــة العضويـــة، ومـــا 

ــض  ــه بعـ ــذي قدمـ ــي الـ ــل التقدمـ التحليـ

ـــطرة  ـــاجٌ للأس ـــكار إلا نت ـــذه الأف ـــن له المؤرخ

ـــة،  ـــفة الديكارتي ـــا الفلس ـــت به ـــي اصطبغ الت

»وإذا كانـــت الأســـطورة أكـــر حقيقـــة مـــن 

التاّريـــخ، فـــإن علينـــا حينئـــذ التســـليم 

ــوم  ــر مفهـ ــن ابتكـ ــو مـ ــكارت هـ ــأن ديـ بـ

ــه في نظـــر كانغيـــام إذا  المنعكـــس«)3))؛ لأنّـَ

ـــر  ـــن الظواه ـــوح ب ـــز بوض ـــن التميي ـــا م تمكن

ـــن  ـــدَّ م ـــه لا بُ ـــن الوصـــف؛ فإنَّ ـــم وب والمفاهي

ــا لا نلتقـــي بلفـــظ ارتـــكاس  أن نتبـــن بأننـ

في كتابـــات ديـــكارت، بـــل هـــو لا يشـــر 

إلى المفهـــوم قـــط، لأن المنعكـــس في القـــرن 

(33) bid, (p. 31).

(34) bid, (p. 33).

(35) bid, (p. 36).

الســـابع عشــــر والثامـــن عشــــر كانـــت 

كمفهـــوم،  وليســـت  كصفـــة  تســـتعمل 

ــتعملها  ــكارت اسـ ــى أن ديـ ــدل عـ ــاَّ يـ مـ

الأســـطورة  تهـــاوت  لذلـــك  كمفهـــوم)3))؛ 

ـــس إلى  ـــوم المنعك ـــب مفه ـــت تنس ـــي كان الت

ديـــكارت، والتـــي كانـــت تغذيهـــا توجهـــات 

ـــاه الآلي في  ـــب الاتج ـــو تغلي ـــة وه أيديولوجي

تطـــور البيولوجيـــا، فالدفـــاع عـــن ديـــكارت 

لا يســـتند إلى أي أســـاس علمـــي أو حقائـــق 

تاريخيـــة، بقـــدر مـــا يهـــدف إلى تثمـــن 

ـــذات  ـــو بال ـــي ه ـــفي أيديولوج ـــف فلس موق

ــوي)3)). ــف العلمـ الموقـ

لكــن الــيء الــذي يدعــو للأســف حســب 

ــة مــن  كانغيــام، هــو أن هــذه الممارســة آتي

علــاء  مــن  وليســت  فلاســفة،  مؤرخــن 

هــؤلاء  يكــون  عندمــا  ـه  »لأنّـَ البيولوجيــا؛ 

ــم  ــاوز عنه ــن أن نتج ــا يمك ــون، فإنن بيولوجي

هــذا الخطــأ، لكــن عندمــا يــأتي هــذا الخطــأ 

مــن مؤرخــن فلاســفة، فــإن ذلــك يدعونــا إلى 

أن نأســف عــى ذلــك كثــراً«)3))، لذلــك نفهــم 

وحدهــا  العلميــة  الأســباب  ليســت  بأنــه 

ــار  هــي مــن توجــه تاريــخ العلــم نحــو اعتب

ــد  ــوم عن ــفة العل ــافي في فلس ــخ اخت ــوم تاري ــام، في مفه ــد هش )36( حم

ــابق، )ص/ 60(. ــع س ــام، مرج ــورج كانغي ج

)37( المرجع السابق، )ص/ 73(.

(38) bid, (p. 56).
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ــاك  ــا هن ــر، وإنَّ ــي كب ــكارت كفيزيولوج دي

ــا  ــي معه ــا تختف ــا أيديولوجي ــفة تغذيه فلس

التاريخــي،  الخطــاب  هــذا  في  الموضوعيــة 

الصراعــات  هــو  هنــا  عنــه  والمســكوت 

تلعــب  لا  التــي  الأيديولوجيــة  السياســية 

فيهــا المســائل الفيزيولوجيــة البحثيــة إلا دورًا 

هامشــيًا)3)).

للأســـف  يدعـــو  الـــذي  الشـــيء  لكـــن 

هــــــذه  أن  هــــــو  كانغيـــام،  حســــــــب 

مؤرخيـــن  مــــــن  آتيــــــــــــــة  الممارســـــــــة 

فلاســـفة، وليســـــــــــــــت مـــن علمــــــــــــاء 

ـــــــــــه عندمـــــا يكـــون 
َّ
البيولوجيــــــــا؛ »لأن

يمكـــن  فإننـــا  بيولوجيـــــــون،  هـــؤلاء 

أن نتجـــاوز عنهـــم هـــذا الخطـــأ، لكـــن 

عندمـــا يأتـــي هـــذا الخطـــأ مـــن مؤرخيـــن 

ــا إلـــى أن  ــإن ذلـــك يدعونـ ــفة، فـ فلاسـ

نأســـف علـــى ذلـــك كثيـــرًا«

البحــث  رحلــة  في  كانغيــام  يســتمر   

عــن بدايــة تشــكل المفهــوم، بعيــدًا عــن 

هــذه الأيديولوجيــا التــي شــوهت الكثــر 

ــف  ــرة يتوق ــذه الم ــوم، وه ــخ العل ــن تاري م

ويلــس  طومــاس  الإنجليــزي  العــالم  عنــد 

ــد  ــوم عن ــفة العل ــافي في فلس ــخ اخت ــوم تاري ــام، في مفه ــد هش )39( حم

ــابق، )ص/ 73(. ــع س ــام، مرج ــورج كانغي ج

حيــث  )1621م-1675م(،   ،)T.Willis(

ــم  ــى معظ ــبكه ع ــذي س ــوم ال ــيطر المفه س

فيزيولوجيــي القــرن الثامــن عــر، فرغــم 

ــي كان  ــة الت ــة والنظري ــات التجريبي الممارس

ــأ  ــا نش ــي عنه ــون والت ــها الفيزيولوجي يمارس

المفهــوم، لـــم يكــن ليكشــف عــن نفســه 

ــث  ــال حدي ــن خ ــس، فم ــد ويل ــى ي إلَّ ع

ــد  ــن ول ــو م ــه ه ــم بأن ــه نفه ــام عن كانغي

معــه مفهــوم المنعكــس بمعنــاه المنطقــي 

ليتــم تنقيحــه فيــا بعــد تجريبيًــا)4)).

لقـــد كان للتاريـــخ الجـــدلي الأثـــر الواضـــح 

ـــا أن  ـــك لا يمكنن ـــوم، لذل ـــوّن هـــذا المفه في تك

ـــر مصنـــف  ـــؤرخ لنشـــأة المفهـــوم بمجـــرد ذك ن

يشـــر إليـــه أو شـــخص قاربـــت تجاربـــه 

ـــا يجـــب أن يكـــون  طريقـــةَ اشـــتغاله، وإنَّ

ـــوم  ـــص أتى بالمفه ـــه كأول ن ـــى ب ـــص المحتف الن

مـــن خـــال التســـمية والتجربـــة، فـــإذا كان 

ــة  ــك »الحركـ ــي تلـ ــس يعنـ ــوم المنعكـ مفهـ

التـــي يحددهـــا النّخـــاع الشـــوكي بمـــا أنـــه 

هـــو مركـــز، ولكنَّهـــا الحركـــة الـــا إراديـــة 

المتولـــدة مـــن انطبـــاع حـــيّ ســـابق لــــم 

ـــذا  ـــإن ه ـــك«)4))، ف ـــو كذل ـــا ه ـــه بم ـــعر ب يش

(40) Canguilhem, Etudes d’histoire et de philosophie des 

sciences, Op-cit, (p. 296).

(41) Canguilhem, Etudes d’histoire et de philosophie des 

sciences, Op-cit, (p. 296).
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ـــال  ـــن خ ـــفافه إلا م ـــن استش ـــط لا يمك الضب

أعـــال ويلـــس. 

 صحيــح أن هــذا المفهــوم لـــم يكــن 

عملــت  ســابقة  محــاولات  لــولا  ليضبــط 

ــه،  ــة عمل ــن طبيع ــراب م ــه والاق ــى فهم ع

خاصــة تلــك التجــارب التــي كان يجريهــا 

علــاء الأعصــاب في القــرن الســابع عــر، 

ــوم  ــاك مفه ــم يكــن لهــم شرف امت لكــن لـ

ــه  ــذي تضمن ــال ال ــك في المق ــس، لذل المنعك

كتــاب كانغيــام »دراســات في تاريــخ العلــوم 

 Etudesd’histoire et de( وفلســفتها« 

philosophie des sciences( يبــاشر حديثــه 

عــن المنعكــس مــن ويلــس، متجــاوزاً كل 

ــه  ــك مواطن ــي ســبقته بمــا في ذل المراحــل الت

ديــكارت؛ لأن القــرن التاســع عــر هــو مــن 

ابتكــر مفهــوم المنعكــس، وعمل عــى تنقيحه 

مــن التصــورات الغائيــة رغــم أنهــا كانــت في 

ــان تعــرض طريقــه، فالمنعكــس  بعــض الأحي

لـــم يعــد مجــرد حركــة فيزيولوجيــة مهيمــنٍ 

عليهــا آليـًـا أو حتــى غائيًــا، أو جــزءًا مــن 

نشــاط شــامل ناتــج عــن حركــة القلــب 

وتدفــق الــدم في الشرايــن، بــل إن التّشــد 

تفــرض  ويلــس،  مــع  المصاغــة  بالتجربــة 

ــن إلا  ــة، لا يمك ــة موضعي ــه حرك ــرار بأن الإق

أن تســعفنا في حــالات طارئــة، تؤخــذ مأخــذ 

التأقلــم للمحافظــة عــى الحيــاة، وتجعــل 

ــات،  ــن العض ــة م ــرد عضل ــب مج ــن القل م

ــة مقعــرة تعمــل عــى  ــل هــو مجــرد عضل ب

ــاء)4)). ــدم إلى الأعض ــخ ال ض

هـــذا الوصـــف الـــذي جـــاء بـــه ويلـــس 

هـــو الـــذي جعلـــه يملـــك حقـــوق مفهـــوم 

ــام  ــأتي كانغيـ ــك يـ ــد ذلـ ــس، ولتأكيـ المنعكـ

ــه  ــذي كتبـ ــه الـ ــن كتابـ ــس مـ ــص لويلـ بنـ

 De( العضليـــة«،  الحركـــة  »في  باللاتينيـــة 

نظـــراً  وســـنورده   ،)motus musculari

ـــوم  ـــد مفه ـــة لتحدي ـــة مهم ـــل وثيق ـــه يمث لأنَّ

ـــه: »تتضمـــن كل  ـــث يقـــول في المنعكـــس، حي

ـــع  ـــة: أولً منب ـــة التالي ـــب الثلاث ـــة الجوان حرك

الفعـــل )l’origine de l’action(، ومعنـــاه 

ـــي ســـتقُام، ومجـــال  ـــة الأولى الت إشـــارة للحرك

ـــر  ـــا المث ـــم ثانيً ـــخ، ث ـــخ أو المخي ـــا الم حدوثه

ـــر الأجـــزاء  ـــال ع ـــو الانتق )l’excitation(، وه

ـــي  ـــة الأولى، وه ـــن الحرك ـــة م ـــة بداي المتحرك

ـــاس  ـــل الأنف ـــا تنتق ـــل عـــر الأعصـــاب ك تنتق

التـــي تـــري فيهـــا، أمـــا ثالثـًــا فهـــي قـــوة 

 mobiles du( ذاتهـــا  حـــد  في  الحركـــة 

mouvement commence(، مـــن خـــال 

ـــك  ـــى التحري ـــل ع ـــي تعم ـــاس الت ـــك الأنف تل

ـــي  ـــة ه ـــذه الثلاثي ـــص، وه ـــدد أو التقل بالتم

التـــي تكـــوّن تلـــك الأنـــواع المتعـــددة مـــن 

(42) Canguilhem, La Formation du Concept de Réflexe aux 

17ème et 18ème siècle, op-ct, (p. 61).
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الحركـــة، ويختلـــف الوضـــع بينهـــا بحســـب 

ـــة  ـــع الحرك ـــا، فمنب ـــدة منه ـــز كل واح ـــا يمي م

أو مبدؤهـــا تكـــون عـــادة صـــادرة عـــن المـــخ، 

ـــون  ـــادرة، وتك ـــة والمب ـــا للرغب ـــع مصاحبته م

ــا تلـــك الحركـــة التـــي يكـــون  تلقائيـــة، أمـ

منبعهـــا المخيـــخ ... هـــي حركـــة طبيعيـــة أو لا 

إراديـــة، لكـــن كلا الحركتـــن يجـــب أن يتوفـــر 

فيهـــا مثـــر، الـــذي يكـــون ابتدائيًـــا، كـــا 

هـــو مثـــاً حـــال الرغبـــة بنزوعهـــا تحـــاول 

التـــي تحققهـــا،  أن تصـــل إلى الحـــركات 

كذلـــك كـــا يحـــدث بصـــورة عاديـــة في 

الطبيعـــة، وهـــي مهـــام طبيعيـــة وحيويـــة، 

وعندمـــا يكـــون هـــذا النـــوع مـــن الحركـــة 

ــابقًا،  ــا سـ ــت إحساسًـ ــا تبعـ ــا لأنَّهـ معاكسًـ

فإنهـــا تعـــود مسرعـــة إلى نقطـــة الانطـــاق، 

ـــة  ـــر حك ـــد تث ـــة للجل ـــة خفيف ـــاً دغدغ فمث

لهـــذا الجلـــد، والتهـــاب منطقـــة مـــا قبـــل 

ـــا  ـــا وتنفسً ـــر نبضً ـــة )précordiale( تث القلبي

ــذي  ــف الـ ــذا التعريـ ــة«)4))، هـ ــر سرعـ أكـ

أعطـــاه ويلـــس لمفهـــوم المنعكـــس لا يـــدع 

مجـــالً للشـــك في أنـــه كان واعيًـــا لحقيقـــة 

هـــذه الحركـــة، وبذلـــك يعـــرف كانغيـــام 

للمفهـــوم،  الحقيقيـــة  بالأبـــوة  لويلـــس 

والاعـــراف عنـــده مـــن واجبـــات مـــؤرخ 

العلـــوم المخلـــص لبحثـــه »إنـــه أول واجـــب 

(43) bid, (pp. 67-68).

في ميـــدان تاريـــخ العلـــوم، وهـــو الاعـــراف 

ـــى وإن  ـــتحقها، حت ـــن يس ـــوة لم ـــري بالأب الفك

كان أحـــد آخـــر يســـتحق لأن يكـــون أبًـــا، كـــا 

ـــة  ـــن نظري ـــر تطـــورًا م ـــس أك ـــة ويل أن نظري

ـــن  ـــة ب ـــدث مقارن ـــي أن نح ـــكارت، ويكف دي

 De( نـــص ويلـــس الـــذي أورده في كتابـــه

ــكارت  ــا أورده ديـ motus musculari(، ومـ

ــه  ــه )traité de l’homme(، أو كتابـ في كتابـ

ــا  ــر فيهـ ــذي ذكـ )traité des passion( الـ

المنعكـــس«)4))، وبذلـــك اســـتطاع ويلـــس أن 

ـــك  ـــا في ذل ـــس متفوقً ـــوم المنعك ـــط مفه يضب

عـــى ديـــكارت.

لكـــن الســـؤال الـــذي نطرحـــه عـــى 

ويلـــس  تفـــوق  لمـــاذا  هـــو:  كانغيـــام 

ــوم  ــن مفهـ ــف عـ ــكارت في الكشـ ــى ديـ عـ

ـــة أن تحـــدث  المنعكـــس؟ وهـــل يمكـــن للتقني

ــتين؟ ــن الدراسـ ــا بـ فارقـً

كان  ويلـــس  بـــأن  كانغيـــام  يعتـــر 

يســـتعمل  نجـــده  لذلـــك  كيميائيًـــا؛ 

مصطلحـــات التشريـــح مطعمـــة بالتطـــور 

الكيميـــائي لذلـــك العـــر)4))، فقـــد كان 

كـــادة  الحيوانيـــة  النفـــس  يتصـــور 

ولدنـــة،  متفجـــرة  للاحـــراق،  قابلـــة 

(44) bid, (p. 69).

(45) bid, (p. 59).
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ــارود لوصـــف  ــر البـ كـــا يـــأتي عـــى ذكـ

ــاة  ــة، والحيـ ــراق في العضويـ ــة الاحـ حالـ

ــوء ... أي  ــبه الضـ ــا تشـ ــده في حركتهـ عنـ

بيولوجيتـــه  يؤســـس  أن  يحـــاول  إنـــه 

عـــى تقنيـــة مختلفـــة تمامًـــا عـــن تقنيـــة 

ديـــكارت)4))، أمـــا ديـــكارت فقـــد كانـــت 

مصطلحاتـــه البيولوجيـــة متأثـــرة بنظرتـــه 

ــن لأي  ــه لا يمكـ ــون؛ لأنّـَ ــة للكـ الميكانيكيـ

حركـــة أن تتـــم في نظـــره، ســـواء في أجســـام 

ـــن  ـــم تك ـــات أو في أجســـامنا، إذا لـ الحيوان

هـــذه الأجســـام تتوفـــر عـــى أعضـــاء 

وأدوات تمكنهـــا مـــن آداء هـــذه الحـــركات، 

ـــي  ـــة الت ـــر بالآل ـــر التأث ـــف يظه ـــو وص وه

ـــي  ـــكارت، وه ـــر دي ـــائدة في ع ـــت س كان

فيزيـــاء بســـيطة مقارنـــة بالعـــر الـــذي 

ــه ويلـــس. كان فيـ

بهـــا  قـــام  التـــي  المقارنـــة  وبهـــذه   

ــت  ــس تثبـ ــكارت وويلـ ــن ديـ ــام بـ كانغيـ

ــاني »ومهـــا  ــوم المنعكـــس للثـ ــبة مفهـ نسـ

ـــوات  ـــض الخط ـــا بع ـــكارت خط ـــإن دي كان ف

ــس  ــوم المنعكـ ــن مفهـ ــق تكويـ ــى طريـ عـ

كل  يخطـــو  أن  اســـتطاع  ويلـــس  لكـــن 

الخطـــوات«)4)).

(46) bid, (p. 62) .

(47) bid, (p. 78).

)3( المرض كمفهوم إيجابي 
للحياة: 

يســـتمر كانغيـــام في تحليـــل علاقـــة 

ــا  ــرة يطرحهـ ــذه المـ ــوم وهـ ــاة بالمفهـ الحيـ

ـــوي  ـــا الس ـــن وه ـــن بيولوجي ـــن مفهوم ضم

كانغيـــام  كتـــاب  كان  لقـــد  والمـــرضي، 

ـــذي  ـــاب الأســـاسي ال »الســـوي والمـــرضي« الكت

وضـــع فيـــه صاحبـــه حـــدودًا بـــن الحالـــة 

ـــة الســـوية  ـــة )pathologique( والحال المرضي

ـــوم  ـــاة كمفه ـــه الحي ـــرت في )normal(، وظه

ــيين،  ــن الأساسـ ــن الحديـ ــض دون هذيـ غامـ

ـــلبي  ـــد س ـــرض كح ـــن الم ـــا ع ـــنتحدث هن وس

بالمفهـــوم الطبـــي في معادلـــة الحيـــاة، وســـرى 

كيـــف تغـــر هـــذا المفهـــوم في نظـــر كانغيـــام 

مـــن مفهـــوم كمـــي إلى مفهـــوم كيفـــي. 

فـــإذا كان المـــرض عبـــارة عـــن الشـــك في 

ـــكل  ـــا بش ـــى آداء وظيفته ـــاء ع ـــدرة الأعض ق

ـــة  ـــس حصيل ـــك لي ـــذا الش ـــإن ه ـــي، ف طبيع

ـــا هـــو عبـــارة عـــن شـــعور طـــارئ  معرفـــة، وإنَّ

ـــذات المريضـــة، لكـــن عندمـــا أقـــول  ـــاب ال ينت

ــى  ــل عـ ــدي دلائـ ــا، ولـ ــت مريضًـ ــا لسـ أنـ

ــن  ــم يمكـ ــذا الحكـ ــدة، فهـ ــة جيـ أني بصحـ

أن يحتمـــل الصـــح أو الخطـــأ، لأني ربطـــت 

الصحـــة هنـــا بـــالألم، وعـــدم وجـــود الألم لا 

ـــون  ـــن أن يك ـــل يمك ـــرض، ب ـــاب الم ـــي غي يعن

هنـــاك مـــرض صامـــت لا يكشـــف عـــن نفســـه 
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إلا عـــن طريـــق الكشـــف العيـــادي، بذلـــك 

ـــته  ـــن معايش ـــرض يمك ـــأن الم ـــول ب ـــن الق يمك

ـــا، لأن حصولـــه  لكـــن يصعـــب ضبطـــه مفهوميً

ـــذي  ـــخص ال ـــاة للش ـــة الحي ـــن طبيع ـــر م يغ

ــار  ــا نســـتحضر قـــول بيـ يصـــاب بـــه، وهنـ

ميـــري )P.Macherey( في هـــذا الشـــأن، 

حيـــث يقـــول »بشـــكل عـــام إن معانـــاة 

المـــرض تجعـــل الحيـــاة ســـيئة«)4)).

فـــإذا كان المـــرض عبـــارة عـــن الشـــك 

آداء  علـــى  الأعضـــاء  قـــدرة  فـــي 

وظيفتهـــا بشـــكل طبيعـــي، فـــإن هـــذا 

مـــا 
َّ
الشـــك ليـــس حصيلـــة معرفـــة، وإن

هـــو عبـــارة عـــن شـــعور طـــارئ ينتـــاب 

المريضـــة. الـــذات 

حســب  المــرض  مفهــوم  تحديــد  إنَّ 

كانغيــام لا ينطلــق مــن خــرة طبيــة أو 

ــة  ــق مــن تجرب ــل ينطل ــة، ب ــة بيولوجي معرف

ذلــك الشــخص المريــض، الــذي يعيــش وحــده 

تلــك الحالــة دون غــره، لــذا أصبحــت ذاتيــة 

المريــض مهمــة في ضبــط مفهــوم المــرض، 

بــل هــي المرجعيــة التــي تحــدد مــن خلالهــا 

(48) Macherey, de Canguilhem à Canguilhem en passant par 

Foucault, in G. Canguilhem, philosophe, historien des science, 

Paris, Albin Michel, (1993), (p. 287).

درجتــه وطبيعــة الحالــة التــي تعيشــها هــذه 

ــاة يجــب أن يســتند  ــذات، وكل فهــم للحي ال

عــى هــذا الشــعور، لــذا كانــت فردانيــة 

ــور  ــن الأم ــة، م ــة والاجتماعي ــرض العضوي الم

ــاب »الســوي والمــرضي«،  التــي اســتدعاها كت

الــذي يمكــن تقســيمه إلى قســمين إذا أخذنــا 

المــرض كمعلــم لهــذا التقســيم، فنجــد أن 

ــكلة  ــرح المش ــاب يط ــن الكت ــم الأول م القس

وفــق أبعادهــا التاّريخيــة، بدايــة مــن القــرن 

التاســع عــر، ليتبــن لكانغيــام المفهــوم 

ــرض في  ــرة الم ــأن »ظاه ــائدًا ب ــذي كان س ال

داخــل العضويــة لا يمكــن اعتبارهــا زيــادة أو 

ــا في الكميــة«)4))، ذلــك الموقــف الــذي  نقصانً

حــرص أوغســت كونــت عــى تأكيــده، ليــأتي 

ويعمــل   )Cl. Bernard( ك.برنــارد  بعــده 

عــى مســاندة هــذا الموقــف، أمــا الجــزء 

مفهــوم  في  فيبحــث  الكتــاب  مــن  الثــاني 

عــى  الموضــوع  هــذا  ويســائل  المــرض، 

للبيولوجيــا،  المعياريــة  المفاهيــم  مســتوى 

ــذه  ــل ه ــك في تحلي ــام كذل ــيعود كانغي وس

القضيــة إلى الدوغــا )Dogme( التــي كانــت 

ســائدة وهــي الدوغماتيــة الوضعيــة في القرن 

التاســع عــر)5)).

(49) Canguilhem, Le normale et le pathologique, Op-cit, (p. 14).

(50) Le Blanc, G. Canguilhem et les normes, paris, P.U.F, 2édi-

tion, (2000), (p. 29). 
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ـــرض في  ـــة الم ـــد لطبيع ـــم الجي ـــن الفه لك

ـــم  ـــرضي« يحت ـــوي والم ـــام »الس ـــاب كانغي كت

ـــروط  ـــك ال ـــل تفكي ـــن أج ـــعي م ـــا الس علين

ـــام  ـــة؛ لأن كانغي ـــة البيولوجي ـــة للذاتي الممكن

يرفـــض تحديـــد الذاتيـــة البيولوجيـــة أو 

ـــد الاجتماعـــي  ـــا مـــن التحدي ـــة انطلاقً العضوي

ـــه  لهـــذه الـــذات، بـــل العكـــس مـــن ذلـــك؛ لأنَّ

إذا اســـتندنا إلى هـــذه المعايـــر الاجتماعيـــة 

المصطنعـــة، فإنـــا نعمـــل عـــى تغليـــف 

حقيقـــة الكائـــن الحـــي، الـــذي تحكمـــه 

ـــي تحكـــم  ـــروط الت ـــك ال ـــرة لتل شروط مغاي

الذاتيـــة الاجتماعيـــة)5)).

ــي  ــا هـ ــي كـ ــن الحـ ــة الكائـ إن فردانيـ

ــة  ــودة في تجربـ ــاة، موجـ ــودة في الحيـ موجـ

الكائـــن المريـــض، هـــذه التجربـــة التـــي لا 

ـــة،  ـــذات المصاب ـــك ال ـــن أن تعيشـــها إلا تل يمك

والتـــي غـــرّ المـــرض مـــن معاييرهـــا، وهـــو 

لا يكـــون دائمـًــا نافيًـــا أو معارضًـــا للحيـــاة، 

ـــة  ـــة عزيم ـــل تقوي ـــن عوام ـــل م ـــو عام ـــل ه ب

هـــذه العضويـــة عـــى الاســـتمرار.

إن حضـــور المـــرض كمفهـــوم مُشَـــكل 

لقيـــم الحيـــاة البيولوجيـــة دليـــلٌ عـــى التنـــوع 

الـــذي لا مفـــر منـــه، فهـــو متأصـــل في تكويـــن 

ـــاك  ـــة امت ـــاول العضوي ـــذا تح ـــة، وله العضوي

(51) Canguilhem, Le normale et le pathologique, Op-cit, (p. 173).

القـــدرة عـــى التأقلـــم مـــع هـــذه الوضعيـــات، 

التـــي  البيولوجيـــة،  بمســـاعدة المعياريـــة 

المعايـــر،  تخلـــق عـــن طريـــق تجديـــد 

فهـــي نـــوع مـــن إعـــادة ترميـــم النظـــام أو 

البرنامـــج الـــذي يضبـــط ســـلوك العضويـــة، 

ـــوّل  ـــذي يح ـــال ال ـــن الانتق ـــكل م ـــذا الش فه

ــار إلى  ــى معيـ ــاد عـ ــن الاعتـ ــة مـ العضويـ

الاعتـــاد عـــى معيـــار آخـــر، يحيلهـــا عـــى 

ــواء«  ــه »السـ ــش إنـ ــن العيـ ــر مـ ــوع آخـ نـ

هـــذه الحالـــة هـــي نـــوع مـــن الإعـــادة أو 

 ،)d’irréversibilité( الذاتيـــة  المراجعـــة 

ولا ينحـــر هـــذا العمـــل عـــى العضويـــة 

فقـــط بـــل يسُـــهم المحيـــط الـــذي تعيـــش 

فيـــه هـــذه العضويـــة عـــى تخطـــي هـــذه 

الحالـــة الســـابقة مـــن أجـــل بعـــث حالـــة 

ــدة)5)). جديـ

مـــع  المـــرض  مفهـــوم  أصبـــح  لقـــد 

ــه  ــاوز بـ ــابي، تجـ ــد إيجـ ــه بعـ ــام لـ كانغيـ

ــي  ــة، التـ ــذه التجربـ ــيكي لهـ ــا الكلاسـ فهمنـ

التشـــاؤمية  الطبيـــة  النظـــرة  كرســـتها 

لوضعيـــة المريـــض، كـــا تجـــاوزت المفهـــوم 

ـــادة  ـــي انحـــرت في زي الوضعـــي للمـــرض الت

ــتطيع  ــم لا يسـ ــي؛ لأن العلـ ــان كمـ أو نقصـ

(52) Pénisson, Le vivant et l’épistémologie des concepts, essai 

sur le normale et le pathologique de G. Canguilhem, L’harmat-

tan, op-cit, (p. 99).
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التـــي يعيشـــها  المعانـــاة  تلـــك  ترجمـــة 

ــة،  ــة كميـ ــه إلى طبيعـ ــع مرضـ ــض مـ المريـ

فالطـــب بحاجـــة دائمـــة إلى مســـاعدة مـــن 

طـــرف الـــذات التـــي تعـــاني تلـــك الحالـــة 

المرضيـــة، وبذلـــك يمكـــن تصـــور المـــرض 

ـــص. ـــد أو ينق ـــف يزي ـــرف كي ـــا لنع أنطولوجيًّ

 إن المـــرض حالـــة مـــن الحـــالات الطبيعيـــة 

للعضويـــة عنـــد كانغيـــام، إنهّـــا عمليـــة 

نقـــل العضويـــة مـــن وضعيـــة الخمـــول إلى 

حالـــة النّشـــاط، وهـــذه الحالـــة الجديـــدة 

ـــث  ـــي، حي ـــن الح ـــص الكائ ـــن خصائ ـــي م ه

يقـــول كانغيـــام »إن الحيـــاة تحـــاول دائمـًــا 

ــبه  ــار عـــى المـــوت، ويمكـــن أن نشـ الانتصـ

هـــذه العلاقـــة بعلاقـــة جدليـــة، الحيـــاة 

ويمكـــن  المتغـــر«)5))،  الكـــون  مقابـــل  في 

هنـــا أن نتلمـــس روح الحيويـــة هنـــا عنـــد 

 ،)Bichat( ـــا ـــن بيش ـــتمدة م ـــام، والمس كانغي

وهـــي امتـــداد لتلـــك النّظـــرة التـــي تـــرى 

ــاة،  ــى الحيـ ــث عـ ــو الباعـ ــوت هـ ــأن المـ بـ

هـــذه الإحيائيـــة التـــي لا تفـــر المـــرض 

مـــن منطلـــق أنـــه مصـــر كل عضويـــة، 

ـــوت  ـــا إلى الم ـــؤدي به ـــي ي ـــة الت ـــذه الحال ه

المحتـــوم، بـــل العكـــس فهـــي تمثـــل آليـــة مـــن 

 ،)l’inertie( ــود ــذا الجمـ ــة هـ أجـــل مقاومـ

(53) Canguilhem, Le normale et le pathologique, Op-cit, (p. 173).

إنـــه عمـــل ومجابهـــة للمســـتقبل، وإذا رأت 

نفســـها بأنهـــا تســـر نحـــو نهايتهـــا، فهـــي 

تغـــر مـــن إســـراتيجية حياتهـــا.

الحــــالات  مـــن  حالــــــــة  المــــــرض  إن   

الطبيعيـــة للعضويـــة عنـــد كانغيـــام، 

هـــا عمليـــــــة نقــــــل العضويـــــة مـــن 
ّ
إن

شــــاط، 
ّ
وضعيـــة الخمول إلى حالة الن

وهـــذه الحالـــــة الجديــــــدة هـــي مـــن 

خصائـــص الكائـــــن الحـــــي.

العضويـــة  إخضـــاع  هـــو  المـــرض  إن 

ــاة، وســـلوكُ هـــذا الطرّيـــق  ــار الحيـ لاختبـ

ـــا  ـــي تجعله ـــة، الت ـــة المرضي ـــك الحال ـــو تل نح

ـــوعٌ مـــن  ـــة هـــو ن ـــة إلى حال تنتقـــل مـــن حال

ــتاء  ــل الشّـ ــة، كـــا يفعـ ــة والمطاوعـ الليّونـ

لـــي  الشـــجر، يســـقطها  بجميـــع أوراق 

ــذا  ــرى، وهـ ــا أخـ ــا أوراقـً ــت في مكانهـ تنبـ

ـــذي  ـــي ال ـــوازن الدينامي ـــذا الت ـــدان له الفق

ــا  ــد توازنـً ــه أن يعيـ ــرض يمكنـ ــه المـ يحدثـ

ـــدًا، فالمـــرض في كل الحـــالات، يســـهم في  جدي

بنـــاء تجربـــة الكائنـــات العضويـــة، وهـــذه 

البيولوجـــي  بالتفكـــر  مدعمـــة  الفكـــرة 

ـــج،  ـــس النتائ ـــتنتاج نف ـــا إلى اس ـــذي يقودن ال

فهـــو ينظـــر للمـــرض كبديـــل طبيعـــي 

فعاليـــة  وتبـــتُّ في  مســـتحيلة،  لتجربـــة 
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التغـــرات،  لمختلـــف  وتقبلـــه  الســـوي 

لهـــذا ركـــز كانغيـــام في الجـــزء الأول مـــن 

ــد  ــى النقـ ــرضي« عـ ــوي والمـ ــه »السـ كتابـ

ــم  ــا وطريقتهـ ــب والبيولوجيـ ــه للطـ الموجـ

ـــض  ـــام برف ـــن ق ـــرض، أي ـــة الم ـــم طبيع في فه

الكثـــر مـــن آليـــات العـــاج، التـــي تنظـــر 

ـــاة،  ـــتمرارية الحي ـــام اس ـــق أم ـــرض كعائ للم

ــبة  ــق بالنسـ ــكل أي قلـ ــرض لا يشـ »إن المـ

ــه أصبـــح موضوعًـــا  للرجـــل الصحيـــح؛ لأنّـَ

يـــدرس في مخابـــر الصحـــة ... فالمفهـــوم 

الســـوية  الحيويـــة  للظاهـــرة  الحقيقـــي 

ـــى  ـــرض«)5))، وع ـــا الم ـــن تعريفه ـــل ضم يدخ

هـــذه الأرضيـــة يمكـــن فهـــم كل الحـــالات 

ـــن  ـــة م ـــارة ضمني ـــه إش ـــذا في ـــة، وه المرضي

طـــرف كانغيـــام إلى أن القياســـات الكميـــة 

التـــي تقدمهـــا التقنيـــة للحـــالات المرضيـــة 

ـــه في  ـــرض؛ لأنَّ ـــر الم ـــم جوه ـــن فه ـــدة ع بعي

ـــدت  ـــة، فق ـــعورية فردي ـــة ش ـــاس تجرب الأس

فيهـــا العضويـــة معاييرهـــا المعتـــادة التـــي 

كانـــت تحافـــظ بهـــا عـــى صحتهـــا، والصحـــة 

ـــه  ـــو أن ـــرة، ول ـــزة ومتغ ـــر متماي ـــي معاي ه

هنـــاك تماثـــل عنـــد كانغيـــام بـــن المعيـــار 

لأن  )5))؛   )valeur( والقيمـــة   )norme(

ــتوي  ــة التـــي تسـ ــم القيمـ ــة تترجـ المعياريـ

(54) bid, (p. 14).

(55) Le Blanc, G.Canguilhem et les normes, Op-cit, (p. 33). 

فيهـــا الحيـــاة، والحيـــاة باســـتقرارها عنـــد 

تلـــك القيمـــة فهـــي تتـــرف بمعياريـــة.

ـــي وســـمت  ـــة الت ـــة الوضعي إن الدوغماتي

ــد  ــها عنـ ــام بتكريسـ ــرض، قـ ــا للمـ مفهومنـ

كانغيـــام كلٌّ مـــن أ.كونـــت وك.برنـــارد، 

ـــرض  ـــوم الم ـــم مفه ـــذ عنده ـــذي كان يؤخ ال

ـــت(، أو  ـــوية )كون ـــة الس ـــن الحال ـــا م انطلاقً

ـــة  ـــة مختلف ـــة ممكن ـــل حال ـــوي أفض أن الس

ــارد(، فكلاهـــا ينطلـــق  ــن المـــرض )برنـ عـ

مـــن نفـــس المبـــدأ، فيرفعـــان مـــن الحالـــة 

ـــواء  ـــة، س ـــة عقلي ـــرض إلى حال ـــة للم المعيش

ـــد الأول  ـــة مجـــردة عن ـــة صياغ ـــت مصاغ كان

ـــاج  ـــة الع ـــيد في طريق ـــن تجس ـــث ع أو تبح

ــة  ــكل دوغماتيـ ــا شـ ــاني، وكلاهـ ــد الثـ عنـ

في فهـــم العلـــم لطبيعـــة المـــرض، هـــذه 

التـــي وجـــدت ســـندها في  الدوغماتيـــة 

ــا،  ــى الباتولوجيـ ــا عـ ــبيق الفيزيولوجيـ تسـ

الباتولوجيـــة  الحالـــة  في  بـــأن  وتـــرى 

ــرة  ــي للظاهـ ــر كمـ ــوى تغـ ــي سـ ــا هـ مـ

ــن  ــة بـ ــز في الكميـ ــة، فالتمييـ الفيزيولوجيـ

الصحـــة والمـــرض قـــد انتهـــى)5)).

جديـــد  فهـــم  هنـــاك  أصبـــح  لقـــد 

لأن  الحيـــاة؛  في  ودوره  المـــرض  لطبيعـــة 

والمعلـــم  الداعـــم  دورَ  يلعـــب  المـــرض 

(56) Canguilhem, Le normale et le pathologique, Op-cit, (p. 14).
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خـــال  مـــن  يجعلهـــا  الحيـــاة،  لهـــذه 

ـــن  ـــددة إلى تحس ـــارات متع ـــا لاختب إخضاعه

أدائهـــا، وإيجـــاد نمـــوذج جديـــد للتأقلـــم، 

ــة  ــام إلى أطروحـ ــا كانغيـ ــود بنـ ــا يعـ وهنـ

طالمـــا أعجـــب بهـــا في مراحلـــه الأخـــرة 

مـــن تطـــوره الفكـــري، وهـــي أطروحـــة 

برغســـون في كتابـــه »التطّـــور الخـــاق«، 

»إن  فيقـــول:   ،)volition créatrice(

ــى  ــذ عـ ــب ألا تؤخـ ــة يجـ ــة المرضيـ الحالـ

ـــب  ـــل يج ـــط، ب ـــة فق ـــة فيزيولوجي ـــا حال أنهّ

ــوي  ــر حيـ ــب آخـ ــن جانـ ــا مـ ــر إليهـ النظـ

ـــة  ـــرجاع أطروح ـــن اس ـــا يمك )vital( ... وهن

ــا  ـ ــوضى، وإنَّ ــاك فـ ــس هنـ ــون، فليـ برغسـ

هنـــاك اســـتبدال )substitution( أمـــر بأمـــر 

ــاني«)5)). ــك تعـ ــا ذلـ ــي لا يجعلهـ ــر، لـ آخـ

ــك  ــا للتمسـ ــعى دائمـً ــة تسـ إنَّ العضويـ

بأنهـــا  الســـابقة؛ لأنَّهـــا تظـــن  بحالتهـــا 

ــر  ــها، وأي تغيـ ــى نفسـ ــه عـ ــتحافظ بـ سـ

ــتقرار إلى  ــن الاسـ ــال مـ ــة انتقـ ــو محاولـ هـ

الـــا اســـتقرار، وتحـــاول جاهـــدة التمســـك 

الوحيـــدة  وتعتبرهـــا  المعايـــر،  بنفـــس 

المتاحـــة، في هـــذه الحالـــة فـــإن العضويـــة 

ــا  ــون دافعًـ ــاً، ليكـ ــرض حتـ ــيصيبها المـ سـ

لهـــا مـــن أجـــل التغّيـــر، لذلـــك يبقـــى 

(57) bid, (p. 128).

المـــرض يمثـــل معلـــاً مـــن خلالهـــا تضبـــط 

نقـــاط  وتحـــدد  مســـاراتها،  العضويـــة 

ـــا.  ـــي تواجهه ـــات الت ـــام التحدي ـــا أم تموقعه

جديـــد  فهــــــم  هنـــاك  أصبــــــــح  لقـــد   

لطبيعـــة المـــرض ودوره فـــي الحياة؛ 

الداعــــــــــم  دورَ  يلعــــــــــــب  المـــرض  لأن 

والمعلـــم لهذه الحيـــاة، يجعلها من 

متعـــددة  لاختبـــارات  إخضاعهـــا  خـــال 

إلى تحسيـــــن أدائهـــا، وإيجاد نموذج 

جديـــد للتأقلـــم.

خاتمة

إن المفهـــوم في تاريـــخ العلـــوم عنـــد 

والتمييـــز  بالصـــرورة،  يتســـم  كانغيـــام 

بـــن المفاهيـــم لا يتـــم انطلاقـًــا مـــن فـــرق 

في موضـــوع كل مفهـــوم ولا في مصـــدره، 

ـــا انطلاقـًــا مـــن خصوصيـــة كل واحـــد  وإنَّ

منهـــا، فمـــن حيـــث المصـــدر هـــو واحـــد 

ـــه  ـــث الموضـــوع فإنَّ ـــن حي ـــل، وم وهـــو العق

يختلـــف باختـــاف الحقـــل الـــذي يشـــتغل 

النّظريـــة  والممارســـة  مفهـــوم،  كل  فيـــه 

ــم  ــئ للمفاهيـ ــا المنشـ ــوم، باعتبارهـ للمفهـ

ــف، لا  ــق التعريـ ــن طريـ ــا عـ ــة لهـ والمرتبـ

يمنحهـــا أحقيـــة النقـــل مـــن مجـــال إلى 

ــة الأولى للاســـتعمال  ــه في المرحلـ ــر؛ لأنّـَ آخـ
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لا هـــم للفكـــر إلا بإبداعـــه الـــذاتي الـــذي 

يتخـــذ مـــن المفهـــوم كعقـــال للمعنـــى 

حالـــة  في  ولكـــن  للكشـــف،  وإثبـــات 

البحـــث عـــن الاســـتقلالية فـــإنَّ الفكـــر 

يجـــد نفســـه مكبـــاً بعلاقـــات نســـجها 

ــتطيع  ــي لا يسـ ــة، والتـ ــه المختلفـ بمفاهيمـ

فيهـــا الفصـــل بـــن الصحيـــح والمزيـــف، 

ــا المالـــك  هـــذه العمليـــة قـــد يضيـــع فيهـ

الحقيقـــي للمفهـــوم في غمـــرة البهرجـــة 

مـــن  الفكـــري  والاندهـــاش  التجريبيـــة 

ـــبٌ  ـــا مُطالَ ـــوم هن ـــؤرخ العل ـــاف، وم الاكتش

ـــض  ـــد في بع ـــب المتعم ـــذا الصخ ـــاوز ه بتج

ـــا مـــن  ـــه الأيديولوجي ـــذي تحدث ـــان، وال الأحي

تحديـــد جـــذور المفهـــوم وإلى مـــن تســـند 

لـــه الأبـــوة في اســـتعماله، كـــا أنـــه ليـــس 

كلُّ مفهـــوم متـــداول صحيحًـــا، فقـــد تغـــر 

ــد  ــا بجهـ ــم مدلولاتهـ ــن المفاهيـ ــر مـ الكثـ

ـــن  ـــا ب ـــن أجـــل تصنيفه ـــؤرخ م ـــه الم ـــوم ب يق

ــث  ــة في مباحـ ــلبية، خاصـ ــة والسـ الإيجابيـ

ــاة. ــوم الحيـ علـ




